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َالحمد اللهِ رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه والتـابعين,  َِ ِ ِ ٍِ ُ ُ ُِّ
 −:ُوبعد

ٌفإن هناك قوادح  يعترض بها على الاستدلال بالقياس, وهذه القوادح  بعضها صـحيح  ُُ ِ َ
َّوبعضها فاسد, وعلى هذه القوادح أجوبة, إما أن  ٌ ٌ َتزيل وتبعد هـذه القـوادحُ َ وإمـا أن يمنـع ,َ

ُالقــادح المــستدل مــن التمــسك بالاســتدلال بالقيــاس, وقــد آثــرت أن تكــون هــذه الدراســة  َ ُ ِ ِ َّ
َخاصة بنوع  من تلك القوادح  التي ترد على القياس, وأن يكون عنوانها ًُّ ََّ ٍ: 

  " قادح فساد الاعتبار دراسة أصولية تطبيقية "
 : ِا البحث قادح  فساد الاعتبار من جانبينُو قد بحثت في هذ

ُ  أحدهما َّالجانب النظري التأصيلي: ُ ُ. 
 . الجانب التطبيقي:  وثانيهما

أما  الجانب النظري لهذه الدراسة  فقد اشـتمل عـلى بيـان معنـى القيـاس وبيـان أركانـه, 
 .وعددها عرضها في الأصوليين وشروطه, وقوادح القياس, ومنهج

 وبـين بينـه تـسميته بـذلك, والعلاقـة الاعتبار,وسبب فساد راد بقادحوتم توضيح الم
وأقـسامه,ورتبته ومكانتـه  الاعتبار فساد نشأة قادح وكذلك تم التعرف على .الوضع فساد

 .وطرق الجواب عنه
أما الجانـب التطبيقـي فقـد قمـت بدراسـة عـدد مـن المـسائل التطبيقيـة في أبـواب الفقـه 

 .الإسلامي لهذا القادح
َلحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعينوا َِ ِ ِ ٍِ ِّ ُِّ ُ ُ. 

 א א 
 علي بن صالح المحمادي/د.أ  فاطمة بنت محمد الشيخي  
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Abstract 

Praise to  Allah , the lord of the worlds, and peace be upon his messenger , 
prophet Mohammad , his family ,his fellowmen and his followers 

THERE ARE STRIKER OBJECTED TO BY THE INTELLECTUAL BY 
MEASUREMENT, THIS STRIKER SOME TRUE AND SOME ARE IMMORAL. 

AND THERE ARE ANSWERS FOR THOSE STRIKER , EITHER TO REMOVE AWAY 
THIS STRIKERS , OR TO PREVENT THE STRIKER TITTLE INDIRECT BY ADHERING THE 
IMPLICATION TO  MEASUREMENT , I OBTAIN THIS STUDY TO BE A PRIVATE KIND OF 
THOSE STRIKER  THAT RESPOND TO THE MEASUREMENT, AND TO BE ENTITLED: 

" STRIKER OF CONSIDERATION ON THE IMPERFECTION -  STUDY APPLIED 
FUNDAMENTALIST" 

IT HAS BEEN CONSIDERED IN THIS RESEARCH TWO POINTS: 
FIRST: THE THEORETICAL SIDE GENEALOGY'S. 
SECOND: THE PRACTICAL SIDE. 
THE THEORETICAL PART OF THIS STUDY HAS INCLUDED THE STATEMENT OF 

THE MEANING OF MEASUREMENT, THE PILLARS OF MEASUREMENT, , 
CONDITIONS OF THE MEASUREMENT , AND THE STRIKER OF  MEASUREMENT. 

AND THE METHODOLOGY OF THE GENEALOGY IN THEIR DEMONSTRATION AND 
NUMBERS. 

THE DEFINITION OF ""STRIKER OF CONSIDERATION ON THE 
IMPERFECTION," AND THE REASON FOR THE NAME OF THE SUBJECT, AND THE 
RELATIONSHIP WITH "IMPERFECTION OF THE SITUATION." IT WAS ALSO 
IDENTIFIED THE SOURCE OF "" STRIKER OF CONSIDERATION ON THE 
IMPERFECTION," ITS DIVISIONS, PARTS، STATUS AND THE METHODS OF THE 
ANSWERS TO THAT. 

ON THE PRACTICAL SIDE I MADE MULTIPLES STUDIES ON PRACTICAL 
SUBJECTS IN THE ISLAMIC JURISPRUDENCE 

Praise to  Allah , the lord of the worlds, and peace be upon his messenger , 
prophet Mohammad , his family ,his fellowmen and his followers 

Student : FATEMAH MOHAMMAD ALSHAIKHI 

Supervisor: Prof. Dr. ALI BIN SALEH AL MEHMADI 
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َّإن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن 
سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي لـه, وأشـهد أن لا إلـه 

 .سولهًإلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ور
IT U V W X Y Z [ \ ] ^  _ `H ]١٠٢:عمران آل[. 
IA B C D E F G H I J K L M N O P  RQ 

S T U V  W YX Z [ \ ] ^ _H ]١:النساء[. 
Iu v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¥¤ 

¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® ̄H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
شر الأمور  وأما بعد; فإن أصدق الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد 
 .محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار

 هو واحد من مفاخر أمتنا العلمية, خرج من رحم هـذا علم أصول الفقهَّ  ثم إن 
  الأجـلاء علماؤنا نهل منهما الدين ومصدريه الفريدين الشريفين الكتاب والسنة;

لاسـتدلال, ومـسالك الاسـتنباط, ودارت فاستنبطوا منهما مصادر الاحتجاج وطرق ا
معارك علمية مباركة بين العلماء الربانيين يبتغون تحريـر هـذه الأصـول, والوصـول إلى 
ًالحـق, واسـتجلاء الحقيقـة, فكـان علـم أصــول الفقـه ميـدانا فـسيحا رائعـا للعقــول لا  ً ً

ــ ًيتركــون شــاردة ولا واردة في اســتدلال إلا طرحوهــا ولا في اعــتراض إلا وأب ... رزوهً
ًفكان هذا تطبيقا عمليا واقعيا لمبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين التي أرسـاها في عقـول  ً ً

 :ونفوس أتباعه, ألا وهو قوله تعالى
I...Ç È É Ê Ë  ÌH ]١١١:البقرة[ 
والـسنة,  الكتـاب غـير في ٍلقـول عـصمة  ولا−الأنبياء غير من− لشخص قداسة فلا

 . الصحيحة الفاصلة المستمدة من الكتاب والسنةوإنما يستمد غيرهما قوته من حجته
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 من أكثر مباحث أصول الفقه التـي دار حولهـا الجـدل في تحريـر القياسومبحث 

 ,والأقـوال,مفهومه وضـوابطه, سـطرت فيـه آلاف الـصفحات وطرحـت فيـه الحجج
 ... والمساجلات,, والمناقشات, والاعتراضات,والمسائل

 هـو قطـب رحـاه, يقـع مـن هـذا العلـةارس لمبحث القياس يعلم أن بحـث والد
ًالمبحث موقع القلب من الجسد أهمية وتأثيرا, فلا قيـام للقيـاس بغـير العلـة, والتطبيـق 

 وتطبيقهـا , وضوابطها,العلمي الصحيح للقياس يقتضي تحقيق العلة وبحث شروطها
ومـن هنـا كـان . ةتـائج الـصحيحوقوادحها, وتخليصها مما ليس منها ليصل البحث للن

اهتمامــي في رســالتي هــذه ببحــث قــضية هامــة في القيــاس هــي قــوادح القيــاس محــددة 
 .فساد الاعتبار قادحالبحث في قادح هام من قوادحه ألا وهو 

 אW 
 فهـو , هذا هـو موضـوع بحثـيقادح فساد اعتبار القياس دراسة أصولية تطبيقية

 :ٍة تطبيقية, أراها بالغة الأهمية من وجوه أبرزهادراسة نظري
من جهة الجانب النظري فإن دراسة قادح فساد الاعتبار دراسة نظريـة : الأول −

 ,وتحرير ما يتعلق بهذا القادح من كافة جوانبه هو واحـد مـن مهـمات مباحـث القيـاس
وال أهل العلم,  وأق,ومن هنا تنبع أهمية العكوف على دراسته  وتتبعه من بطون الكتب

 .وجمع ما يتعلق به من كافة أطرافه
من جهة الجانب التطبيقي فإن جمع الفروع التطبيقية لفساد الاعتبار أمر : الثاني −

في غاية الأهمية يعزز الجانب النظري لهذا القادح, ويكشف لنا أثـر تحريـر وتحقيـق هـذا 
 حاسـمة في مـسائل فقهيـة  وما يترتـب عـلى ذلـك مـن نتـائج,القادح في التطبيق العملي

 .كثيرة
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 :ومن هنا نتبين ما دعاني لاختيار هذا الموضوع والعكوف على بحثه ودراسته

 . رغبة في خدمة هذا العلم الجليل والنهل من معينه−١
دم في بعـض الدراسـات ) قادح فـساد الاعتبـار(خدمة موضوع  −٢ َوهـو إن خ ِ ُـ ْ ِ

 النظريـة إلا أنـه بحاجـة إلى مزيـد خدمـة مـن الجانـب التطبيقـي; الناحيـةالمعاصرة مـن 
ًوذلك أن تلكم الدراسـات غالبـا مـا كانـت تكتفـي بنقـل الأمثلـة التطبيقيـة مـن كتـب 
الأصول, ومعلوم أن ما في الكتب الأصـولية مـن أمثلـة محـصورة, ينقلهـا المتـأخر عـن 

 .ة من كتب الفقهالمتقدم, فكان هذا البحث فرصة لي أن أستخرج أمثلة جديد
ً طلبا لتحصيل الملكة الفقهية في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول مـن الأبـواب −٣

 .الفقهية المختلفة
 إلى دراسة موضوع تطبيقي يربط بـين −أثناء دراستي المنهجية− كنت أطمح −٤

 _االله وفقه_ عبدالرحمن القرنيالفقه والأصول بشكل أوسع, وحينما أشار علي الدكتور 
اخترت قــادح فــساد , وجمــع الفــروع الفقهيــة عليــه, قــادح مــن قــوادح العلــةباختيــار

ــاب  ــروع مــن كت ــد أشــار عــلي بجمــع الف ــار, وكــان ق ــد(الاعتب لأبي الحــسن ) التجري
ًلأنه من أوسع كتب الفقه إيرادا للأقيسة وقوادحهـا; غـير أني بعـد قـراءة  ;)١(القدوري

ٍحث أكاديمي, فأشـار عـلي أسـتاذي الكتاب لم تتحصل لي إلا مسائل قليلة لا تكفي  لب
مرة أخرى بإيراد فروع قادح فساد الاعتبار من سائر كتب الفقه والخلاف وغير ذلـك, 
ٍفعملــت عــلى هــذا, وبهــذا اســتطعت جمــع فــروع متعــددة لمــذاهب مختلفــة دون حــصر 

 .للبحث في كتاب معين لمذهب معين

 
ولـد في بغـداد سـنة  هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي الحنفي المعـروف بالقـدوري,  )١(

 .)التقريب  الكرخي, كتاب التجريد,شرح مختصر(من آثاره العلمية  ,ـه٤٢٨وتوفي بها سنة  ,ـه٣٦٢
 .)٣/٢٣٣ (شذرات الذهب ,)٥/٣٦(طبقات الشافعية الكبرى  ,)٤/٣٧٧ (تاريخ بغداد: ينظر  
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 دكتـوراه رسالة عن عبارة وهو )الأصوليين عند القياس قوادح( بعنوان بحث -١

 قـسم بالريـاض, َالـشريعة كليـة الإسـلامية, سـعود بن محمد الإمام جامعة من
َأعدها الفقه, أصول  .صالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل :الدكتور َّ

 .َالأصوليين عند القياس قوادح :ِبعنوان
 :ٍخاتمةو ٍأبواب ِوثلاثة ٍتمهيد على ُالدراسة ِاشتملت

 ومنـاهج القـوادح, معنـى ِوبيـان مـوجز, بـشكل القيـاس بيـان ففـي :التمهيـد أما
 .إيرادها في َالأصوليين
 :ثلاثة فهي الأبواب َّوأما
ُالأول  .ِحجيته جهة من ِالقياس قوادح في :َّ
 .ِالمنع ِقبيل من هي التي ِالقياس ِقوادح في :والثاني
 .ِالمعارضة ِقبيل نم هي التي ِالقياس ِقوادح في :ُوالثالث

ــإيراد ُالدراســة ِاهتمــت وقــد ــان ِالحــدود ِب ــسبة ِوبي ِالن ِالاصــطلاحية المعــاني َبــين ِّ َّ 
ِواللغوية ِحجيـة في ِالعلماء ِآراء ِوبيان ِالخلاف ِّمحل ِوتحرير ُّ  ِالاعتراضـات ِوإيـراد ِالقـادح َّ

ِوالترجـيح, ِالآراء َبين ِالموازنة َّثم ِالخلاف,ِ منشأ ِوبيان ِالمسألة, في ِوالمناقشات  مـا ِوإيـراد َّ
ِالفقهية ِالفروع من ُالقادح ِبه ُيتضح َّ. 

محمـد يوسـف آخنـد : للطالـب, )الاعتراضات الواردة عـلى القيـاس( بحث −٢
 .جان نيازي

وهــو أطروحــة لدرجــة الــدكتوراه في قــسم الدراســات العليــا, بكليــة الــشريعة, 
َأحمد فهمي أبو سنة :ِالدكتور ِبإشراف ,جامعة أم القرى, بمكة المكرمة  هـ١٤١٦( عام .َ

− ١٩٩٥.( 
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 يبحث وجوه الاعتراضـات − كما هو واضح من عنوانه−يتعلق بحجية القياس 
 .التي وجهت للقياس من هذا الجانب

ويتألف البحث من مقدمة وستة أبواب, وفي كل باب عدد من الفصول حـسب 
 :أنواع الاعتراضات

ا عـن القيـاس, والبحـث, والمنـاظرة, والمكـابرة, فقـد تحـدث فيهـ: المقدمـةأما   −
والمجادلــة, ثــم تحــدث عــن الاعــتراض, وأنواعــه, وأنــواع الاعتراضــات الــواردة عــلى 

 .القياس, وترتيبها
َفقسمها :ُالأبواب َّأما  :الآتي ِالنحو على أبواب, ستة إلى َّ

ــاب الأول − ــة : الب ــاس وعــلى غــيره مــن الأدل ــواردة عــلى القي الاعتراضــات ال
 ). المعارضة,َ القول بالموجب, التقسيم,الاستفسار(

ُالاعتراضـات الـواردة عـلى ثبـوت الحكـم, أو العلـة في الأصـل : الباب الثـاني − ُ
 ). منع وجود العلة في الأصل, التركيب,منع حكم الأصل(

الاعتراضات الواردة على العلة بمنع عليتها وعـدم صـلاحيتها : الباب الثالث −
 القدح , فساد الوضع, القدح في المناسبة, عدم التأثير،ية النص المدعىمنع عل(للتعليل 

 ). منع الانضباط, منع الظهور,في الإفضاء إلى المقصود
الاعتراضات الواردة على العلة بمنع اطرادهـا ومنـع انعكاسـها : الباب الرابع −

 ). النقض المكسور, الكسر,النقض(
لى ثبـوت العلـة أو الحكـم في الفـرع الاعتراضـات الـواردة عـ: الباب الخـامس −

 اختلاف جـنس , اختلاف ضابط العلة بين الأصل والفرع,منع وجود العلة في الفرع(
 ).المصلحة في الأصل والفرع

 ,فساد الاعتبار(القياس بالمعارضة الاعتراضات الواردة على : الباب السادس −
 ). القلب, الفرق, المعارضة في الفرع,المعارضة في الأصل
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وقــد ذكــر في كــل اعــتراض مــا يتعلــق بــه مــن معنــاه اللغــوي, والاصــطلاحي, 
وأقـسامه, وأمثلتـه, ووجـه تـسميته, وترتيبـه, وحكمـه, مـع بيـان الخـلاف فيـه, وذكـر 

 .ًالأدلة, وطرق الجواب عنه, موضحا بالأمثلة
ــيهما جــاءت  ــة ف ــسابقين نجــد أن  الاعتراضــات والأمثل ــالنظر في البحثــين ال وب

 وهـو مـا يتـيح − بالتحديـد − بحثي هذا المخصوص بفـساد الاعتبـار محدودة, بخلاف
ً وأمثلة أشمل وأكثر عددا, غير مقصور عـلى ,المجال لبحث أوسع من الجانب النظري

 .كتب أصول الفقه بل تجاوزه إلى أمهات كتب الفقه الإسلامي المعتبرة
: تورللــدك, )قــادح فــساد اعتبــار القيــاس دراســة تأصــيلية تطبيقيــة( بحــث −٣

 .حفظه االله  المحمادي علي
 : وأربعة مباحث رئيسة,مبحث تمهيدي: وهو مقسم إلى

تكلــم فيــه عــن القيــاس أركانــه, وشروطــه, ومــنهج : المبحــث التمهيــدي −
 .الأصوليين في عرض القوادح الواردة عليه, وعددها

تكلم فيه عن تعريـف قـادح فـساد الاعتبـار, وسـبب تـسميته, : المبحث الأول −
 .قة بينه وبين فساد الوضعوالعلا
 .حول مكانة قادح فساد الاعتبار, ورتبته, وأقسامه: المبحث الثاني −
في نشأة القـول بالقيـاس في مقابلـة الـنص, وذكـر أقيـسة ورد : المبحث الثالث −

 .عليها قادح فساد الاعتبار
 .كيفية الجواب عنه, وأمثلته: المبحث الرابع −

خة من بحثه لي للاطلاع عليهـا, فرأيتـه أجـاد فيـه وقد تكرم الدكتور بإرسال نس
وأفاد, لكني رأيته اقتصر في الجانب التطبيقي على عدد محدود مـن الأمثلـة, وكـان هـذا 
هو منهجه في عرض الأمثلة, أعني الاقتصار على قول المستدل بالقياس المعترض عليه 

ى في المـسألة كـما بفساد الاعتبار, مع الإعـراض عـن عـرض الأدلـة أو الأقـوال الأخـر
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وضح ذلك في مقدمة بحثه, وهو ما يخالف بحثي هذا فهو أوسع في الجانب التطبيقـي, 
مسائله مقسمة على كتب الفقه, مع تتبع عرضها وفق المنهج التطبيقي الذي سنوضـحه 

 .فيما يأتي في هذه المقدمة

 אW 
 :الآتي ِالمنهج َوفق ِياغتهاوص ِالدراسة هذه  ِمادة ِعرض في ُسرت وقد
ِالخلافية; ِوالمسائل ِالحدود ِإيراد في ِّالعلمي ِالمنهج ُمراعاة −١  المعنى ُأورد ُحيث َّ

 َّالحد ُاختار ثم  ذلك, احتجت إن الاعتراضات أذكر َّالاصطلاحي,وقد َّوالحد َّغويُّالل
 .نظري في َالأنسب
ًمصرح ِالمذاهب ِأئمة أو ِذاهبالم من بهِا َالقائلين إلى َالآراء ُأنسب −٢  .مبهِ ةِّ
ِبه ُيتضح ما ِالفروع من ُأورد −٣ ِالأصولية ِالمسألة في ُالخلاف ِ ِالنظر َدون َّ  ِتقرير إلى َّ
 .ِّالفقهي ِالفرع في ِالراجح ِالحكم
ِالسورة ِاسم ِبذكر ِالآيات أعزو −٤  .ورودها عند مباشرة ِالآية ِورقم ُّ
ِأحدهما أو ِالصحيحين في ُالحديث َكان فإن ِاديث,الأح ِبتخريج ُأقوم −٥  أكتفي ِ
 ثم ِوالمسند, ِوالموطأ ِكالسنن ِالمشهورة ِالكتب إلى ُأرجع فيهما ُيوجد لا َكان وإن َبذلك,
 .ِبإيجاز ِالنقد ِأئمة من ًوتضعيفا ًتصحيحا ِالحديث على َتكلم من ِبذكر ُأقوم

ُذكره  ُيرد َالذين ِللأعلام ُأترجم −٧  .ِالبحث في مُ
ُأبين −٨  .والاصطلاحات الغريبة, ِالكلمات ِّ
ِالتوثيق في ُاعتمدت −٩ ِالتوثيق َطريقة َّ  من ِالمسألة ِوموضع ِالكتاب ِبذكر ِالمختصر َّ
 من ِالبيانات ُسائر َتذكر أن على ِالصفحة, ِورقم − َوجد إن − ِالجزء ِبذكر ِالكتاب; َذلك
 .ِالمراجع ِفهرس في لها ِوالناشر ها,ِوتاريخ ِومكانها, ِالطبعة, ِرقم

 ِللموضع ُأحيل لا َّفإنني ِالغريبة ِوالكلمات ِوالأعلام ِالأحاديث ِتكرر َعند −١٠
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ِأول في ِالفهارس ِبإحالات أكتفي َّوإنما ِفيه, ِالمذكور  .ِفيه َذكر ِموطن َّ
ٍعلمية َفهارس ِبعمل ُأقوم −١١   ِلأحاديثوا ِللآيات ًشاملة ِالبحث ِنهاية في َّ
 .والفرق والمذاهب ,ِوالموضوعات ,والاصطلاحات,الغريبة والكلمات ,ِوالأعلام
١٢ -في مسألة وعشرين اًأربع جمعت للبحث,فقد التطبيقي للجانب بالنسبة أما 
.الإسلامي الفقه من أبواب 

 :الآتي المنهج وفق  الفقهية المسائل تناولت وقد
 . وسبب الخلاف إن وجد, بيان صورة المسألة إن احتيج لذلك−
 . نقل النص المراد التطبيق عليه−
 .والأحاديث الآيات يخص وهذا الاستشهاد, ووجه القاعدة, بذكر التطبيق  بيان−
 بيان قدح القيـاس بفـساد الاعتبـار, والجـواب عنـه, والترجـيح, ولا أتعـرض −

 يبحث للأدلة الأخرى, ولا مناقشتها, ولا الترجيح في أصل المسألة; لأن ذلك
 .في علم ثان, وقد يخرج البحث عن المقصود

 عند عرض المسائل الفقهية اعتمدت في ذكر الأقوال على الكتب المعتمـدة مـن −
 .كل مذهب

 אW 
 אW 

 . أهمية الموضوع−
 . أسباب اختيار الموضوع−
 . بيان الدراسات السابقة فيه−
 . منهج البحث−
 . خطة البحث−
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 אW 
أركانـه, وشروطــه, وقـوادح القيـاس, ومــنهج الأصـوليين في عرضــها : القيـاس

 :وفيه مبحثان. وعددها
 . أركانه وشروطهالقياس: المبحث الأول* 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .تعريف القياس:  المطلب الأول−
 .أركان القياس:  المطلب الثاني−
 ً.شروط القياس إجمالا: ثالث المطلب ال−

 .قوادح القياس, ومنهج الأصوليين في عرضها وعددها: المبحث الثاني* 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف قوادح القياس:  المطلب الأول−
 .القياس على الواردة القوادح عرض في الأصوليين منهج:  المطلب الثاني−
 .دح ومآلهاخلاف الأصوليين في عدد القوا:  المطلب الثالث−

 אאW?א?א،
?אK?وفيه ثلاثة مباحث: 

 .تعريف فساد الاعتبار في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول* 
 :وفيه مطلبان

 .تعريف فساد الاعتبار في اللغة:  المطلب الأول−
 .ريف فساد الاعتبار في الاصطلاحتع:  المطلب الثاني−

 .سبب تسمية فساد الاعتبار بذلك: المبحث الثاني* 
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 .َالعلاقة بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع: المبحث الثالث* 
 :وفيه مطلبان

 .تعريف قادح فساد الوضع:  المطلب الأول−
 .الوضع فساد وقادح الاعتبار فساد قادح بين َالعلاقة بيان : المطلب الثاني−

 אאW،،،אK 
 :وفيه أربعة مباحث

 .نشأة قادح فساد الاعتبار: المبحث الأول* 
 .أقسام قادح فساد الاعتبار: المبحث الثاني* 
 .رتبة قادح فساد الاعتبار: المبحث الثالث* 
 . الاعتبارمكانة قادح فساد: المبحث الرابع* 

 אאW،א،א
אאKوفيه مبحثان: 

 .ًحكم قادح فساد الاعتبار, وأدلة اعتباره قادحا: المبحث الأول* 
 :وفيه مطلبان

 .حكم قادح فساد الاعتبار:  المطلب الأول−
 .ًأدلة اعتباره قادحا:  المطلب الثاني−

 .طرق الجواب عنه: المبحث الثاني* 
 :وفيه ستة مطالب

 .منع صحة الدليل المعارض للقياس:  المطلب الأول−
 .منع ظهوره:  المطلب الثاني−
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 .تأويله:  المطلب الثالث−
 .القول بموجبه:  المطلب الرابع−
 .معارضته بدليل آخر مثله:  المطلب الخامس−
 .ليهبيان أرجحية القياس ع:  المطلب السادس−

 אאאW?א?אאא 
 :وفيه ستة مباحث

 .العباداتة على قادح فساد الاعتبار في التطبيقات الفقهي: المبحث الأول* 
 :وفيه ستة مطالب

 .كتاب الطهارة:  المطلب الأول−
 .كتاب الصلاة:  المطلب الثاني−
 .كتاب الجنائز:  المطلب الثالث−
 .كتاب الزكاة:  المطلب الرابع−
 .كتاب الصوم:  المطلب الخامس−
 .كتاب الحج:  المطلب السادس−

 .والحجرالبيوع التطبيقات الفقهية  على قادح فساد الاعتبار في : المبحث الثاني* 
 :وفيه مطلبـــــــان

 .كتاب البيوع:  المطلب الأول−
ْكتاب الحجر:  المطلب الثاني− َ. 
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دح فـساد الاعتبـار في قـسم النكـاح التطبيقـات الفقهيـة عـلى قـا: المبحث الثالث* 
 .والعدد

 :وفيه مطلبان
 .كتاب النكاح:  المطلب الأول−
 .كتاب العدد : المطلب الثاني−

 ,التطبيقــات الفقهيــة عــلى قــادح فــساد الاعتبــار  في الجهــاد: المبحــث الرابــع* 
 .والجنايات

 :وفيه مطلبان
 .كتاب الجهاد: الأول المطلب −
 .كتاب الجنايات:  المطلب الثاني−

 .التطبيقات الفقهية في الذبائح: المبحث الخامس* 
 .التطبيقات الفقهية في النوازل: المبحث السادس* 

 אאK 
 א 

 . الآيات القرآنية فهرس−١
 .النبوية لأحاديثا فهرس  -٢
 الأعلام فهرس  -٣

 .والأصطلاحات الغربية الكلمات فهرس  -٤
 .والفرق المذاهب فهرس  -٥
 .والمراجع المصادر قائمة  -٦
  .الموضوعات فهرس  -٧
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هذا ما استطعت بلوغه في بحثي هذا, ولا أزعـم أني أصـبت في كـل مـا ذكـرت, 
 . والشيطانوإنما اجتهدت فإن أصبت فمن االله ومن توفيقه وإن أخطأت فمن نفسي

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلمنبينا والحمد الله وصلى االله على 
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ِبالـشكر ُأتقـدم َّفإنني ُوبعد,  في االلهِ َبعـد لي ًعونـا َكـان مـن ِّلكـل ِالخـالص ِوالـدعاء ُّ
 :ِالبحث هذا ِإظهار

ُحفظهما −َّوالدي :ُومنهم  ِالمـشرف ِيخِّالـش َفـضيلة ُأشـكر كما,الغالي وزوجي −االلهُ َ
ُحفظـه− المحـمادي صالح بن علي :َالدكتور َالأستاذ ِالبحث هذا على  لي َكـان ُحيـث −االلهُ َ

ِعلمـه مـن َأفـادني وقد ُالحليم, ُالمرشد ِوتوجيهاتـه ِالواسـع ِ ِالدقيقـة, ِ ُجهـده ًبـاذلا َوكـان َّ َ 
ُووقته, ُيجزيه أن االلهَ ُفأسأل َ ِلمه,ع ِطالب عن ًعالما جزى ما َخير ِّعني َ ُيهبه وأن ِ  مـن ًمزيـدا َ
ِالتوفيق ِوالسداد ُّ ُيحفظه وأن ِوالعلم, َّ ٍسوء, ِّكل من َ ُله َيبارك وأن ُ ِعمره في َ ِوعلمـه ِ ِوأهلـه ِ ِ 
ِوماله, ُويرزقه ِ َالنبيـين َومرافقـة ُّالـدنيا في َالرفعـة َ َوالـصديقين َّ ِوالـشهداء َّ َوالـصالحين َّ  في َّ
 .ِالآخرة

 بـن محمـد الـدكتور اذالأسـت الـشيخ :الفاضـلين للأستاذين الشكر جزيل أقدم كما
 .االله حفظه إبراهيم علي

 هـذا بمناقـشة لتكـرمهما االله; حفظـه بـاروم عـلي الـدكتور الأسـتاذ الشيخ وفضيلة
 .إليه بحاجة كان ما تعديل إلى وإرشادهما البحث,
 ومـسؤوليها ِيعةالشر ِولكلية ومسؤوليها, ُالقرى ِأم ِجامعة ِالجامعة ِلهذه ُأشكر كما
 مـن لنـا قدموا ما ومسؤوليها ِالجامعة ِولمكتبة ,الشريعة ولقسم ,ًوأعضاء ًووكلاء ًعميدا

 .خدمات
 اختــي للحــصر لا بالــذكر مــنهم وأخــص ٍوأخــوات ٍإخــوة مــن ِأشــقائي ُوأشــكر

 من َّلي ُأسدوه وما ٍجهد, من َّمعي ُبذلوه ما كل على − االله وفقها الطلحي فاطمة الأستاذة
ِخصني أو ٍّبرأي, َّعلي َأشار أو ,ًمعروفا َّإلي أسدى من َجميع ُأشكر ثم ٍروف,مع  من ٍبدعاء َّ

 .ِالجزاء َخير َالجميع االلهُ فجزى ٍوأخوات, ٍأساتذة
ًأولا اللهِ ُوالحمد َوسلم االلهُ وصلى ًوآخرا, َّ ِآله وعلى ٍمحمد ِّنبينا على َّ  .ِوصحبه ِ
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ً وعلى غيره يقيسه قيسا وقياسا,بغيرهمشتق من قاسه : القياس  ً. 
) قـيس( وتقلـب الـواو يـا ,)قـوس:(القاف والواو والسين :وأصل مادة الكلمة 

 .ومعناهما  واحد
 .لغة في قاسه يقيسه :ًوقاس الشئ يقوسه قوسا

: سوالمقيـا ,أقتسته بالألف:ولايقال,إذا قدره على مثاله: وقاسه واقتاسه وقيسه 
 .المقدار

 :ٍمعان )١(معنى القياس لغة في ثلاثةويمكن حصر 
ُقـست الثـوب بـالمتر": أي تقدير الشيء بغيره, فيقـال مـثلا: التقدير:  الأول− ِ" ,

َقدرها بها:  أي"قاس الأرض بالقصبة": َّأي قدرته به, ويقال َ َّ. 
 . حسية كانت أم معنويةالمساواة بين الشيئين:  الثاني−

ُفـلان يقـاس ب": فالمعنوية كقـولهم َُ ًيـساويه في الـشرف والهمـة مـثلا, :  أي"ٍفـلانٌ َّ ِ
ٍفلان لا يقاس بفلان"و ُ  . أي لا يساويه"ُ

ْمجموع الأمرين:  الثالث− ُقـست ": التقـدير مـع المـساواة, وذلـك كقـولهم: , أيَ ْ ِ
ِالنعل بالنعل ْ َّْ ُقدرته به فساواه:  أي"ََّ ُ َّْ َ)٢(. 

 
 )قيس( مادة ٥٦٩,القاموس المحيط ص)٧/٥٦٠(,لسان العرب )٥٢١/٢(ينظر المصباح المنير   )١(

ـــاييس اللغـــة : ينظـــر  )٢( ـــصحاح ٥/٤٠مق ـــسان العـــرب ٩٦٩: ٣/٩٦٧, ال ـــاج العـــروس ٦/١٨٧, ل , ت
١٦/٤١١ . 
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اس في اللغـة, وذكـروا لـه وقد شارك الأصوليون علماء اللغة في بيـان معنـى القيـ
ّالسبكيٍمعان لم تدون في كتب اللغة, ويوضح تقي الدين  ُِّ  هذه المـشاركة مـن جانـب )١(ْ

إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العـرب لم يـصل إليهـا ":الأصوليين فيقول
النحاة ولا اللغويون, فإن كلام العرب متسع جدا, والنظر فيه متـشعب, فكتـب اللغـة 
تضبط الألفاظ ومعانيها الظـاهرة دون المعـاني الدقيقـة التـي تحتـاج إلى نظـر الأصـولي, 

 .)٢("ٍواستقراء زائد على استقراء اللغوي
 :ونوجز ما ذكره الأصوليون في الآتي

َقـست الثــوب بالـذراع بمعنــى : ُ, يقــالالتقـدير: القيـاس معنــاه: المعنـى الأول − ُ ِ
ُقدرته به, والتقدير يستلزم الم ُ  .ساواةَّ

ــــــــب  ــــــــول ذه ــــــــذا الق ــــــــديوإلى ه ــــــــه )٣(ُّالآم ــــــــنويالإ, وتبع   )٤(س
ّعــلي بــن عبــد الكــافي بــن عــلي بــن تمــام بــن يوســف, الخزرجــي, الأنــصاري, ا: هــو  )١( َ َ ُِ ْ َ ّ َ ُِ ّلــسبكي, الــشافعي, ْ ُِّ ْ

): هــ٧٥٦−هــ٦٨٣( الـسبكي وبـالتقي الـسبكي ينالد بتقي المعروف الحسن, أبو الدين, تقي الإسلام, شيخ
ّمفسر, أصولي, لغوي, فقيه شافعي المذهب ِ َ ّدين عبد الوهاب ابن السبكي صاحب , والد تاج الُ ُِّ طبقـات "ْ

ْسبك" ولد في "الشافعية الكبرى إحيـاء النفـوس في صـنعة «: , من آثاره العلميةة بمصر من أعمال المنوفي"ُ
, مجموعة فتـاوى »زيارة خير الأنامشفاء السقام في «,  لم يكملهفي التفسير» الدر النظيم«, و»إلقاء الدروس

 . وغيرها... ,»فتاوي السبكي«: سمنشرت با
طبقـات : ودي, الـداو٥٢٢طبقـات الحفـاظ ص : , الـسيوطي١٥٠٧تـذكرة الحفـاظ ص : الـذهبي: ينظر  

 . ١/٤١٦المفسرين 

 . ٢/١٥الإبهاج   )٢(

ّالآمدي, التغلبي, ,)سالم بن محمد بن علي :وقيل( سالم بن محمد بن علي أبي بن علي :هو  )٣( ِ  الحسن, أبو الدين, سيف ِ

 أصـول الإحكام في« :آثاره من .منطقي متكلم, أصولي, فقيه, ):هـ٦٣١−هـ٥٥١(الآمدي  بالسيف المعروف

النــبلاء  أعــلام ســير :الــذهبي :ينظــر وغيرهمــا ,»الكــلام علــم في المــرام غايــة«و ,)الفقــه أصــول في( »الأحكــام
 . ٣/١١٨أبجد العلوم : صديق حسن خان, ٧/١٢٥, ٣/١٣٤لسان الميزان : , ابن حجر٢٢/٣٦٤

, عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمـر, الأرمـوي, الأسـنوي, المـصري, الـشافعي, القـاضي, أبـو محمـد  )٤(
  =المهـمات : أحد فقهاء الشافعية المعـروفين, مـن آثـاره): هـ٧٧٢ − هـ٧٠٤(عروف بجمال الدين الإسنوي الم
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 .)٢(إليه أكثر الأصوليين من الحنفية ذهب كما ,)١(الشافعية من
 من معنى القياس : المعنى الثاني −

راد :  بين أمور ثلاثة)٣(المشترك اللفظي ُـالتقدير, والمساواة, والمجموع منهما, بأن ي
 .ًبه التقدير والمساواة معا

ــه  ــا ذهــب إلي ــذا م ــن الحاجــبوه ِاب ــن )٤(َ ــالمعنى المركــب م ــصرح ب ــو لم ي َّ, وه ِّ
َّوالمـــساواة; حيـــث ذكـــر أن القيـــاس في اللغـــة التقـــدير والمـــساواة ولم يـــذكر  التقـــدير
ً ذكــر الأمثلــة الثلاثــة المتقدمــة مــشيرا إلى أنــه أراد )٥(عــضدلكــن ال مــنهما المجمــوع  

ريج  الفــروع عــلى الأصــول , وطبقــات الــشافعية, والتمهيــد في تخــ"الأشــباه والنظــائر"عــلى الروضــة, و
ــا ــر. وغيره ــن حجــر: ينظ ــة : اب ــدرر الكامن ــسيوطي٢/٣٥٤ال , ٤٣٤: ١/٤٢٩حــسن المحــاضرة : , ال
 .٣/٣٤٦الفكر السامي : الثعالبي

مطبـوع مـع , ونهايـة الـسول للأسـنوي ٣/١٨٣دي الإحكام في أصول الأحكام للآمـ: ينظر فيما ذهبا إليه  )١(
 . ٣/٣ ج العقول لمحمد بن الحسن البدخشيمنها

 . ١/٢٤٨, وأصول البزدوي ٢/١٤٣أصول السرخسي : ينظر  )٢(

ُفظ ويتعدد المعنى, كالعين تطلق على الباصرة وينبوع الماء والجاسوسأن يتحد الل: ِالمشترك اللفظي هو  )٣( َ ََ ِ ُ َ ْ ُ ْ . 
ّ, الحـــدود لزكريـــا الأنـــصاري ص ١١٩, التعريفـــات ص١/١٨٣نهايـــة الـــسول : ينظـــر   َِ ْ , الكليـــات ٩٥َ

 . ٨٤٦البقاء ص  لأبي

مـرو, المعـروف بـابن عثمان بن عمر بن أبي بكر بـن يـونس, الأسـنائي, الكـردي, جمـال الـدين, أبـو ع: هو  )٤(
أتقـن العربيـة ودلـت عـلى ذلـك . فقيـه, مـالكي, مـن كبـار العلـماء بالعربيـة): هـ٦٤٦ −هـ٥٧٠(الحاجب 

مصنفاته منها كافيته في النحو, وشافيته في الصرف, وألف في القراءات والعروض وغيرها, والمختـصرين 
جـامع "لـذي نـسخ مـا تقدمـه وسـماه له في الأصول, وبرع في  مذهب مالك, وصنف فيه مختصره الشهير ا

, صـديق ٥/٢٣٤شـذرات الـذهب : ابـن العـماد: ينظـر. من ستين كتابـا في فقـه المالكيـة  وجمعه"الأمهات
, محمـد ٢/٢٣١الفكـر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي : , الثعـالبي٣/٣٤أبجد العلـوم : حسن خان

 .١٦٨ −١/١٦٧شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : مخلوف

ّر بعـضد الـدين الإيجـي عبدالرحمن بن أحمد بن عبـدالغفار, الـشافعي, القـاضي, أبـو الفـضل, المـشهو: هو  )٥( ِ ْ ُِ َ
  = وهو المواقف في علم الكلام: جمة منهاوله تصانيف . عالم بالأصول والمعاني والعربية): م١٣٥٥/هـ٧٥٦(
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ْصرح بذلك السعد  وقد ,)١(الثلاثة َّ ُ في حاشيته على شرح العضد)٢(لتفتازانياَّ َ)٣(. 
  َمشتركأنه : المعنى الثالث −

 :ٌّ, وهو كلي تحته فردان)٤(ّعنويالمشترك الم

ُقـست الثـوب ": طلـب معرفـة قـدر الـشيء, نحـو: َاستعلام القـدر أي: أحدهما
 ."بالذراع

ْقست النعل بالنعل": التسوية سواء كانت حسية نحو: ثانيهما َّْ : نحـو مَعنوية أو ,"ََّ
ٍفلان لا يقاس بفلان" ُ ُ ٌ". 

َوإلى هذا ذهب الكمال  َابن الهمامَ ْالتحرير" في )٥(ُ ِْ َّ")١(. 
 

َّالعقائد العضدية"أشهر كتبه على الإطلاق وبه اقترن اسمه, و َِ  في أصـول "تصر ابن الحاجبشرح مخ", و"ُ
, ٧٨: ١٠/٤٦طبقــات الــشافعية الكــبرى : , الــسبكي٢/٣٢٢الــدرر الكامنــة : ابــن حجــر: ينظــر. الفقــه

 .٥٩: ٣/٥٨أبجد العلوم : ن القنوجيصديق بن حس

 . ٣/٢٧٩شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : ينظر  )١(

ّعد التفتازاني َّد الدين, المعروف بالسمسعود بن عمر بن عبد االله, التفتازاني, سع: هو  )٢( ِ َ َ َّْ ): هـ٧٩٣ −هـ ٧٢٢(ْ
وذاع صــيته, . حجــة في البلاغــة والمنطــق, عــالم في الكــلام, نحــوي, صرفي, أصــولي, أديــب, فقيــه, مفــسر

التلـويح في شرح «, و»والكـلام المنطـق تهذيب«: حياته, منها في والانتشار القبول كتبه ولقيت واشتهر ذكره,
: ابـن حجـر: ينظـر. »ح العضد على مختصر ابن الحاجـبحاشية التفتازاني على شر«, و»والتوضيحالتنقيح 

  طـاش,١٤: ٣/١٢درة الحجـال : لقـاضي, ابن ا١/٣٨٩إنباء الغمر : , ابن حجر٤/٣٣٢الدرر الكامنة 
 . ١/٢٠٥مفتاح السعادة : كبري زاده

 .  ٣/٢٨٠فتازاني حاشية الت: ينظر  )٣(

تعدد اللفظ واتحـاد المعنـى, كالإنـسان بالنـسبة لجميـع أفـراده مـن الرجـال والنـساء, :  هوالمشترك المعنوي  )٤(
 . ٥, شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١١٩التعريفات ص : ينظر. فجميع الأفراد مستوية في الإنسانية

َلهـمام محمد بن عبد الواحـد بـن عبـد الحميـد, الـسكندري, الـسيواسي, كـمال الـدين, المعـروف بـابن ا: هو  )٥( ُ
ّإمام, من علماء الحنفي): هـ٨٦١ −هـ٧٨٨( ِ َ فتح القدير : من كتبه. ة, عارف بأصول الديانات توفي بالقاهرة َ

ّفي شرح الهداية للمرغيناني في فقه الحنفي ِ َ , والتحريـر في أصـول الفقـه, والمـسايرة في العقائـد −لم يكملـه–ة  َ
ْقـير وهـو مختـصر فيَالمنجية في الآخرة, وزاد الف   =, ١٨٠الفوائـد البهيـة ص : اللكنـوي: ينظـر.  فـروع الفقـهِ
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ُ; يقالمأخوذ من الإصابةأنه : المعنى الرابع − َ َقست الـشيء": ُ ْْ َّ ُ  إذا أصـبته, وإنـما "ِ
ُسمي القياس به لأنه يصاب به الحكم ُ َ ِّ ُْ ُ َ ُ ُ)٢(. 

 .)٣(لاعتبارامعناه : المعنى الخامس −

ُأنه يراد به : المعنى السادس −  .)٤(التمثيل والتشبيهَُ
ُأنه يراد به : المعنى السابع −  .)٥(المماثلةَُ

 وإن ذكـروا أن لفـظ القيـاس مـستعمل لغـة في ,وعلى أية حـال فـإن الأصـوليين 
المعــاني الــسبعة المتقدمــة ;لكنهــا بعــد تــدقيق النظــر فيهــا نجــدها متقاربــة مــن بعــضها, 

والتقــدير ,عتبــار والتــسوية والتمثيــل والتــشبيه والمماثلــة تكــاد تكــون بمعنــى واحدفالا
 وعليــه فــإن المعــاني الــسبعة تــؤول إلى التقــدير والإصــابة ,والإصــابة معنــى آخــر,معنى

 .)٦(والتسوية
 مـــن هـــذه المعـــاني هـــو الأنـــسب للمعنـــى −وهـــو التـــسوية−والمعنـــى الثالـــث 

 .الاصطلاحي الآتي إن شاء االله تعالى
 

 

 
 .٣/١٨٥الفكر السامي : الثعالبي

 . ٣/١١٧مام مع شرحه التقرير والتحبيرالتحرير للكمال ابن اله: ينظر  )١(

 . ٤/٣قواطع الأدلة لابن السمعاني : ينظر  )٢(

 . ٥/٦نقله الزركشي في البحر المحيط   )٣(

 . ٥/٦البحر المحيط : , ينظر"البرهان"قلة في كتاب نقله الزركشي عن ابن م  )٤(

 . ١٦/١٣٦الحاوي الكبير للماوردي : ينظر  )٥(

 . ١٢: ١/١١نبراس العقول للشيخ عيسى منون : ينظر  )٦(
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 אאWאאאW 
 :ًقبل التعرض لتعريف القياس اصطلاحا لا بد أن ننبه على مسألتين

• אאW؟א 
 :اختلفت آراء الأصوليين في إمكانية تعريف القياس بالحد على قولين

َُّتعذر أن يحد القياس حدا يرى أنه من الم:  الأولالقول ○ َ ُ 
ُ, وإنما يقتصر في تعريفه على )١(اقيقيالحد الح َ َ ْ ُ 
; وعلـل )٣(إمام الحرمينِّ التي تقرب إلى الذهن, وممن ذهب إلى ذلك )٢(وممالرس

ذلــك بــأن القيــاس مــشتمل عــلى حقــائق مختلفــة, ممــا لا نــستطيع معهــا الوفــاء بــشرائط 
 .)٤(الحدود
 أمــر القيــاس ّأن باعتبــار ًحقيقــا; ًحــدا يحــد أن يمكــن أنــه رىيــ:الثــاني القــول ○

 جمهـور اليه ذهب ما وهو الفن, أهل عليه يصطلح ما حسب حقيقته تكون اصطلاحي
 
ّالحد الحقيقي  )١( عبارة عما يميز الشيء عن غيره بذاتياته, فإن كان مع ذكـر جميـع الـذاتيات العامـة والخاصـة : ّ

ينظـر المبـين . بأنه الجوهر الناطق, أو الناطقنسان بأنه الحيوان الناطق وإلا فناقص, وكحده فتام, كحد الإ
 . ٧٤ظ الحكماء والمتكلمين للآمدي صفي شرح معاني ألفا

ًفهو عبارة عما يميز الـشيء عـن غـيره تمييـزا غـير ذاتي, وتمامـه ونقـصانه بـما بـه تمـام الحـد الحقيقـي : الرسم  )٢(
نه الجوهر الكاتب أو الكاتب فقـط كرسم الإنسان بأنه الحيوان الكاتب, والناقص بأ: نهونقصانه, فالتام م

 .٧٤ظ الحكماء والمتكلمين للآمدي صينظر المبين في شرح معاني ألفا.

ِ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله, الجويني, النيسابوري, أبو المعالي, المعـروف بإمـام الحـرمين   )٣( َ ْ َ َُ ّ ُ ُِ
َوصـف .أديـب مفسر, متكلم, أصولي, ,المذهب شافعي فقيه ):هـ٤٧٨−هـ٤١٩( ِ  مـن المتـأخرين أعلـم" بأنـه ُ

َالمطلـب نهاية": منها كثيرة, مصنفات له ."الإطلاق على الشافعي أصحاب ْ  "الـشامل", و"المـذهب درايـة في َ
َغياث ا", و"البرهان في أصول الفقه"في أصول الدين على مذهب الأشاعرة, و َلأمم والتيـاث الِ َظلـمُ  في "ُّ

َابن خلكان: ينظر. وغيرها... الإمامة, ِّ َوفيات الأعيان : َ َ َْ َ , ١٢/١٢٨البدايـة والنهايـة : , ابن كثير٣/١٦٧َ
 .٥/١٦٥طبقات الشافعية الكبرى : كي, السب١٨/٤٦٨سير أعلام النبلاء : الذهبي

 ). ٢/٧٤٨(البرهان في أصول الفقه : ينظر  )٤(
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 .الأصوليين
وبعد تدقيق النظر في القولين يتضح لنـا أن الخـلاف في هـذه المـسألة لفظـي, لأن 

 مراد الجمهور إمكانية حده حدا 
عيـسى ً مع عدم إمكانية حده حدا حقيقيا, ويوضح ذلك الشيخ )١(ياسمالحد الا

د حــدا اســميا, فإنــه مــن الأمــور ":  حيــث يقــول)٢(منــون ًلعــل مــراد الجمهــور أن يح َّ ــ َُ
الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون حقائقهـا عـلى حـسب الاصـطلاح والاعتبـار, ولا 

َّيمكن أن يحد حدا حقيقيا, وبذلك يصح لك الحكم ب َ ُ  .)٣("أن هذا الخلاف لفظيْ
• אאW؟אא 

ًبعد اتفاق جمهور الأصوليين على إمكان حد القيـاس حـدا اسـميا ً : اختلفـوا فيـه ِّ
ًهل هو من فعل المجتهد, أو  أنه دليل مستقل نصبه الشارع? وكان هـذا الخـلاف سـببا  ّ ْ ِ

 :م في تعريف القياس, فباختصار شديد نقوللاختلاف عباراته
 :اختلفت آراء الأصوليين في تعريف القياس إلى قولين

ـــول  ○ ـــق :  الأولالق ـــد لا يتحق ـــمال المجته ـــن أع ـــل م ـــاس عم ـــرى أن القي ٌي َ
ــــــرأي  إلا ــــــذا ال ــــــل ه ــــــن يمث ــــــاقلانيبوجــــــوده, ومم ّالب ِ َّ ِ ــــــشيرازي, و)٤(َ ّال ِ َ ْ ِّ)٥( ,   

 .١/٢٩ينظر تيسير التحرير .ه, مثل الخمر مائع يقذف بالزبد هو ما أنبأ عن الشئ بلازم: سميالحد الأ  )١(

نـبراس : , مـن آثـاره العلميـةواق الـشوامًعالم أزهري, كان شيخا لـر): هـ١٣٧٦ −(عيسى منون الشامي   )٢(
  .٥/١٠٩م الأعلا: الزركلي: ينظر.هرة  بالقاتوفي . العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول

 . ١٤ ,١/١٣نبراس العقول   )٣(

أصـولي, مـتكلم, ): ـهـ٤٠٣ −هــ٣٣٨(محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر, البصري, الباقلاني, أبو بكـر   )٤(
ة, في الرد على الملاحدة والمعطلة والخـوارج والمعتزلـ "التمهيد", "الإنصاف", " القرآنإعجاز": من آثاره

شـذرات الـذهب :  العماد, ابن٣٨٣: ٥/٣٧٩تاريخ بغداد : الخطيب: ظرين. "التقريب في أصول الفقه"و
١٧٠: ٣/١٦٨ . 

ُإبراهيم بن علي بن يوسف, الفيروزبادي, الـشيرازي, أبـو إسـحاق   )٥( فقيـه, أصـولي, ): هــ٤٧٦ −هــ٣٩٣(ُ
  =طبقـات ", "مختـصر المعونـة" في الجـدل, "الملخص", "اللمع", "التبصرة", "المهذب": من آثاره. محدث
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َ, وعبر هؤلاء عـن القيـاس بأنـه)٣(الرازي, و)٢(الغزالي, و)١(إمام الحرمينو  أو "حمـل": َّ
 ., أو غير ذلك مما يفيد بأن القياس من فعل المجتهد"رد" أو " تعدية" أو"إثبات"

 :منهافوأكثر عبارات الأصوليين في تعريف القياس تمثل هذا الاتجاه, 
ْهـو حمـل ": تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني حيث قـال في تعريـف القيـاس  -١ َ

ٍمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكـم أو  ٍْ ُْ ٍُ
ٍصفة أو نفيهما ِ". 

ِإمام الحـرمين الباقلانيوهذا التعريف نقله عن  ْ َ َ َ إنـه أقـرب العبـارات إلى ": ً قـائلاُ
 .)٤("تعريف القياس
البـاقلاني  بكـر أبي القـاضي تعريـف أي− بأنـه "شـفاء الغليـل" في الغـزاليووصفه 

 .)٥("أحوى لجميع أقسام الكلام, وأحصر لجملة الأطراف"

 
 ). ٣/٨٨طبقات الشافعية : السبكي: ينظر ("فقهاءال

 .٢/٧٤٥ينظر  البرهان   )١(

 −هـــ٤٥٠(محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد, الغــزالي, الطــوسي, أبــو حامــد, الملقــب بحجــة الإســلام   )٢(
ــه, أصــولي, فيلــسوف): هـــ٥٠٥ ــة. فقي ــاره العلمي ــوجيز", "تهافــت الفلاســفة": مــن آث ــروع, "ال  في الف

طبقـات : السبكي: ينظر "إحياء علوم الدين", "اء الغليلشف", "المنخول" أصول الفقه,  في"المستصفى"
شذرات الذهب : بن العماد, ا٢١٩: ٤/٢١٦وفيات الأعيان : , وما بعدها, ابن خلكان٤/١٠١الشافعية 

١٣: ٤/١٠ . 

لمعـروف بفخـر الـدين َمحمد بن عمر بن الحسين بن الحـسن بـن عـلي, البكـري, الطبرسـتاني أبـو عبـد االله, ا  )٣(
 في "المحـصول", "المعـالم"مفاتيح الغيب, وهـو تفـسيره الكبـير, ": من آثاره). هـ٦٠٦ −هـ٥٤٣(الرازي 

:  وما بعـدها, ابـن خلكـان٥/٣٣طبقات الشافعية : السبكي: ينظر "شرح الوجيز للغزالي"ول الفقه, أص
 . ٢٢−٥/٢١شذرات الذهب : ابن العماد, ٢٥٢−٤/٢٤٨وفيات الأعيان 

 . ٢/٧٤٥تفصيل هذا التعريف مع الشرح في البرهان : ينظر  )٤(

 . ١٩شفاء الغليل ص : ينظر  )٥(
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ــاره جمهــور المحققــين كــما ذكــر ذلــك الإمــام  ــرازيواخت , )١("المحــصول" في ال
 .)٢("الإحكام" في الآمديو

ّالسبكيتعريف تاج الدين  -٢ ُِ هو حمل معلوم ":  حيث قال)٣("جمَع الجوامع" في ْ
 .)٤("لة حكمهعلى معلوم لمساواته في ع

ّالبيضاويتعريف ناصر الدين  -٣ ْ َِ َالمنهاج" في )٥(َ هو إثبات مثل ":  حيث قال)٦("ِ
ُحكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علـة الحكـم عنـد المثبـت َّ , وهـو قريـب مـن "ِ

 .)٨("المحصول" الذي ذكره في )٧(الرازيتعريف 

 
 . ٥/٥المحصول : ينظر  )١(

 . ٣/٢٣١الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

ّ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي, الـسبكي, أبـو نـصر, المعـروف بتـاج الـدين الـسبكي, وبـابن   )٣( ُِّ ْ
ّالسبكي أ ُِّ : كان طلق اللسان, قوي الحجة, من آثاره.  مؤرخ, باحثفقيه, قاض,): هـ٧٧١ −هـ٧٢٧(يضا ْ

َمعيد النعم ومبيد النقم", "طبقات الشافعية الكبرى" ِّ ِّْ َِ : ينظـر... ,"الأشـباه والنظـائر", "وامعجمع الج", "ُ
 .١٤/٢٠٧البداية والنهاية : ن كثير, اب٢/٤٢٥الدرر الكامنة : ابن حجر

 . ٢/٢٠٢ الجوامع مع شرح المحلي جمع  )٤(

إمـام ): هــ٦٨٥(القاضي, ناصر الدين, أبو الخـير  عبداالله بن عمر بن محمد بن علي, البيضاوي, الشافعي,   )٥(
: مـن آثـاره. علامة, أتقن أصول الفقه وأصول الدين والفقه وعلوم العربية والمنطق, وكان محبـا للمنـاظرة

, "منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول"والمعـروف بتفـسير البيـضاوي,  "أنـوار التنزيـل"التفسير المـسمى 
ّابن السبكي: ينظر. , وغيرها"شرح مختصر ابن الحاجب"وشرحه, و ُِّ , ٨/١٥٧طبقات الشافعية الكبرى : ْ
 .١٣/٣٠٩البداية والنهاية : ن كثير, اب٢٨٤: ١/٢٨٣طبقات الشافعية : الأسنوي

 .خشيمع نهاية السول, والبد٣/٣المنهاج   )٦(

, والتعبـير "اشـتباههما" بكلمـة "اشـتراكهما "يختلف تعريف البيضاوي عن تعريف الرازي  بإبـدال كلمـة   )٧(
بالاشتراك أدق من التعبير بالاشـتباه, إذ يفيـد الاشـتباه التعـدد في العلـة ضرورة تعـدد المـشبه والمـشبه بـه, 

 . ٢٨ص الوصف المناسب : الاشتراك فإنه يفيد اتحاد العلة ينظربخلاف 

 . ٥/١١المحصول   )٨(
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ٌّيرى أن القياس دليل شرعـي مـست:  الثانيالقول ○ ٌ َ , وممـن ٌّقل كالكتـاب والـسنةَّ
ٍ, ومـن ذهـب إلى هـذا القـول أتـى بتعريـف ابـن الحاجـبالآمـدي, و: يمثل هذا الرأي َ

 :,  و من هذه التعريفات"مساواة"  أو"استواء"َّيوضح مراده فعبر عن القياس بأنه 
ّما صرح به الآمـدي في   -١ ِ ِ إنـه عبـارة عـن الاسـتواء بـين ":  إذ قـال"الإحكـام"َّ

 .)١("ل في العلة المستنبطة من حكم الأصلالفرع والأص

ِما قاله ابن الحاجب في تعريفه  -٢ ٍإنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه": َ َ َ ُ")٢(. 

ٍوسأشرح فيما يلي تعريفا واحدا لكل فريق, مع الإعراض عن ذكر الاعتراضات  ً ً
 :والردود عليها خشية الإطالة والخروج عن موضوع البحث

ويمثل الاتجاه الأول (يضاويبلل:  التعريف الأول:( 
ِهو إثبات مثل حكـم معلـوم في معلـوم آخـر لاشـتراكهما في علـة ": قال رحمه االله ٍِ ُ ْ
 .)٣("ُالحكم عند المثبت

واخترت هذا التعريـف لأنـه أدق مـن تعريـف القـاضي أبـو بكـر البـاقلاني الـذي 
 .اختاره جمهور المحققين من أصحاب هذا القول

 :شرح التعريف* 
 ك) إثبات (:قوله: الأسنوي  قال−

, وهـي )١(")٥( دخل فيه المحدود وغيره, والقيود التـي بعـده كالفـصل,)٤(الجنس
 
 . ٣/٢٣٧ الإحكام للآمدي   )١(

لــشمس الــدين ) شرح مختــصر ابــن الحاجــب(بيــان المختــصر : في تفــصيل هــذا التعريــف مــع شرحــه ينظــر  )٢(
 . ٣/٢٧٩, المختصر مع شرح العضد ٣/٦الأصفهاني 

 .مع نهاية السول والبدخشي٣/٣ج المنها  )٣(

 .١/١٠٧, ينظرالتعريفات تلفين بأنواعاسم دال على كثيرين مخ :الجنس  )٤(

ّطائفـة مــن المـسائل فـصلت أي فرقــت وقطعـت عـما قبلهــا لغـرض: الفـصل  )٥( ّ   =, ١/٢١٤ينظـر التعريفــات  .ّ
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ْمثل(المقدر, و الحكم: خمسة, منها ما هو للاحتراز, وهي ثلاثة لاشـتراكهما في علـة (و) ِ
, ومنهـا مـا هـو للإدخـال )ٍفي معلوم آخر(قوله  ّ, ومنها ما هو لبيان المحل وهو)الحكم

 ).عند المثبت: (وهو قوله
ًالمراد بـه مطلـق إدراك النـسبة سـواء كـان عـلى جهـة الإيجـاب): إثبات: (وقوله َُ, 

ِ وســواء كــان عــلى ســبيل العلــم أم عــلى ســبيل الاعتقــاد أم عــلى ;عــلى جهــة النفــي أم
 .الظن سبيل

ُوإنما قلنا إن معنى الإثبات ذلك ; لأن القيـاس يجـري في المثبتـات والمنفيـات كـما 
ًيكون مظنونا ومقطوعا ً. 

قياس الضرب على التـأفيف بجـامع الإيـذاء في الكـل : فمثال القياس في الثبوت
   رلا .ًويكون حراما

 .الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخمر: ومثال القياس بالنفي
 .قياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء: ومثال القياس القطعي
ــال القيــاس الظنــي ــا: ومث ــة بجــامع الطعــم في قي َّس التفــاح عــلى الــبر في الربوي َِ ِّ ّ ُ

 .)٢(الكل
ًيعتبر كالجنس يشمل المعرف وغيره, فهنا يشمل كل إثبات سواء ) إثبات(ولفظ 

ُكان إثباتا لمثل حكم الأصل في الفرع وهو قياس المساواة, أو كان إثباتـا لنقـيض حكـم  ً ً
 .قياس العكسُالأصل بالفرع لنقيض العلة فيه, وهو ما يعرف ب

ٌقيد احترز به عن إثبات خلاف الحكم, وهو قياس العكس) مِثل: (قوله ْ َ. 
 

 .٢/١٢٧٥ اصطلاحات الفنون والعلوم كشاف

 . ٣/٤نهاية السول   )١(

, حاشـية ٣/٢٤٤, الإحكـام للآمـدي٣/٤, نهايـة الـسول ٣٨٣شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ص: ينظر  )٢(
 . ١/١٢٢, الوصف المناسب ٢/٢٥٨العطار
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ــل(و ْالمث ــل يعــرف ) ِ ــديهي; لأن كــل عاق ــصوره ب ــان حيــث إن ت ــاج إلى بي لا يحت
ًبالضرورة أن الحار مثل الحار في كونه حارا ّ  . وأنه يخالف البارد,ََّ

لَولم ي) ِإثبات مثل حكم معلوم: (البيضاوي وقال − ْق ) إثبـات حكـم معلـوم (:ُـ
َللإشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصـل  َ ُْ قيـام لإسـتحالة َّ

 .)١("نهاية السول" في الأسنويالواحد بالشخص بمحلين كما ذكر ذلك 
ْالحكم(والمراد بـ  ّهنا نسبة أمـر إلى أمـر آخـر ليكـون شـاملا للـشرعي واللغـوي ) ُ ّ ً ٍ ِ

 .ّوالعقلي
ُّوليس المراد به الحكـم الـشرعي فقـط, لأن القيـاس لا يخـتص بالـشرعيات عنـد  َ َّ ّ ُ

 .)٢(البيضاوي, بل يجري في اللغويات والعقليات
ْمثل حكم معلوم (:قوله َ المـراد بـالمعلوم هنـا هـو الأصـل المقـاس عليـه, وهـو ;)ُ ُ

َالمحل الذي نص على حكمه أو أجمع عليه َِّ ْ ُ ُ ّ. 
 المقصود بالمعلوم الآخر هو الفرع, وهو المقـيس, وهـو ;)خرٍفي معلوم آ(: وقوله

 .المحل الذي لم ينص أو يجمع على حكمه
َوإنما عبر بـ َّ ْولم يعبر بـ) المعلومين(َ ْ لأن معرفـة كـون − كغـيره −) الأصل والفرع(ِّ َ

ُالأصل أصلا والفرع فرعا إنما تكون بعد القياس, فلو دخلا في تعريفه للزم الدور ْ َّ ً)٣(. 
َّلاشتراكهما في علـة الحكـم (:قوله َ قيـد احـترز بـه عـن إثبـات الحكـم في الفـرع ;)ِ ِ ُ ٌ

ًبواسطة النص أو الإجماع, فلا يكون ذلك قياسا ّ. 
 المقصود بالمثبت هنا هو القائس, وهو المجتهـد, سـواء كـان ;)ِعند المثبت( :قوله

 
 . ٤: ٣/٣نهاية السول : ينظر  )١(

 .٣١, الوصف المناسب للشنقيطي ص٣/٤نهاية السول : ينظر  )٢(

 .١/٨١٠كشاف اصطلاحات الفنون .عود الشيء إلى ما كان عليه من قبل: الدور  )٣(
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ًمجتهدا مطلقا أم مجتهدا في المذهب ًً)١(. 
يمثل الاتجاه الثاني (بن الحاجبلا:  التعريف الثاني:( 
ِالقياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه": قال ِ ِْ ُ ٍُ ٍ ُ". 

ــاره  ــد المحققــين مــن أصــحاب هــذا :ســبب اختي ــار عن ــه هــو التعريــف المخت أن
 .)٢(القول

 :شرح التعريف* 
ُ معناهـا المماثلـة, وهـي مـن النـسب التـي لا تعقـل ولا تتحقـق ;)مـساواة (:ُقوله

 .عددبين مت إلا
ُ المراد بـه محـل لم يـنص عـلى حكمـه, أو لم يجمـع عليـه, وهـو أحـد ;)َفرع(: ُقوله  ّ

 .أركان القياس
ُ المراد به محل نص على حكمه, أو أجمـع عليـه, وهـو أحـد أركـان ;)أصل(: ُقوله 

 .القياس
ِفي علة(ُقوله  المراد بالعلـة الوصـف الجـامع بـين الأصـل والفـرع, وهـي أحـد ): َِّ
 .سأركان القيا

ِحكمه(ُقوله  ْ  .)٣(حُكم الأصل, وهو أحد أركان القياس: أي) ُ
אW 

ْبعد أن ذكرنا تعـريفين مـن التعـاريف التـي ذكرهـا الأصـوليون في القيـاس كـان  َ
ْأولهما يمثل وجهة نظر القائلين بأن القياس من فعل المجتهد, وكان ثانيهما يمثل وجهـة  ِ ِ

 
 . ٣٢الوصف المناسب : ينظر  )١(

 .)٥/٧(حققين نقله الزركشي عن الم  )٢(

 . ٢٠,٢١الوصف المناسب ص   )٣(
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 −واالله أعلـم –يـترجح عنـدي أن القيـاس دليـل مـستقل نـصبه الـشارع, نظر القائلين ب
 .تعريف  ابن الحاجب الذي يمثل القول الثاني

אW 
َّأن عبــارات الأصــوليين في تعريــف القيــاس لم تــسلم مــن النقــد والــرد, وأن  َِّّ ِ ِ َِّ ْ ِ َ

ِالاختلاف فيها اختلاف حقيقي; فهو ثمرة لاختلاف اتجاهاته ِ ٌ َ ُ ٌّ ٌ ِم في فهم حقيقة القيـاس َ ِ ِ
ِوطبيعته; ٌّفالقياس دليل مستقل :  وعلى هذاِ ٌ ِمساواة في العلـة(ُ َّ ِ; لأن فعـل المجتهـد مـن )ٌ َ َّ

ًحمل الفرع على الأصل, وإثبات الحكم له; لمساواته بـه في علتـه يتـأخر رتبـة عـن أصـل 
ِالقياس, والأخذ به في تعريف القياس يؤدي إلى لزوم الخلف, أ ِ ِْ ُ ِ ِ ِو الدور الممتنعُ ِ . 

ِوأن تعريــف ابــن الحاجــب  ِ َ ِ مــن أبعــد العبــارات عــن التــشكيكات −في نظــري−َّ ِ َِّ
ِالواردة على غيره ِكما أنه جاء مؤكدا لما اتفـق عليـه الجميـع, واسـتعملوه في كتـبهم . ِ ِ ُ ُ ُُ ِ َ ً مـن َّ

َاشتمال القياس على أربعة أركان وهي ٍ ِ ِ  .)َّالأصل و الحكم و العلة و الفرع: (ِ
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 אאW?א?אW 
ْالركن" معنى ً− أولا•  :ً لغة"ُّ

َأصـل واحـد يـدل عـلى القـوة, فــ) ركن(الراء والكاف والنون  ٌ ِركـن الـشيء"ٌ ْ َّ ُ ْ ُ" :
َجانبه الأقوى, و ُ ُ ِهو يأوي إلى ركن شد"َِ َ ٍْ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ٍيدُ َعز ومنعة:  أي"ْ ََ َ ٍّ ِ)١(. 

ُالركن"و ْ َالناحية القوية, وما تقوى به من ملـك وجنـد وغـيره, وبـذلك فسر : "ُّ ِّ ُـُ َ َ ُِ ٍ ٍ ِ ِِ ْ َُّ ْ َّ َّ َْ ِ َ ِ
 IqpH: , ودليل ذلك قولـه تعـالى]٣٩:الذاريات[ I{ zH: قوله تعالى

ِأخذناه وركنه الذي تولى به:  أي]٤٠:القصص[ ِ َّ ُ َُ ْ ُ. 
 .ُ وأركنٌأركان,: والجمع

ُركــن الإنــسان"و ْ ه وشــدته, وكــذلك : "ُ ُقوت ُ َُّ َّ ــ ُِ ُركــن الجبــل"ُ ْ : , وهــو"القــصر" و"ُ
ُجانبه, و ِركن الرجل"ُ ُ َُّ ُقومه وعدده ومادته, و: "ُْ ُْ ٍأركان كل شيء"َ ِّ ُ جوانبه التي يستند : "ُ

 .)٢(إليها ويقوم بها
ْالركن" معنى −ًثانيا •  :ً اصطلاحا"ُّ

 : تعريفات, منهاللركن في الاصطلاح عدة
ٌما يتم به الشيء وهو داخل فيه" −١  .)٣(نهعٌ فهو خارج "شرَْطه", بخلاف "ُ

 
مقـاييس  ١٢٠١, القاموس المحـيط ص ٢٢٤ مختار الصحاح للرازي ص ,١٣/١٨٥لسان العرب : ينظر  )١(

َ ركن" مادة " ٤١٨صـ: اللغة َ َ . 

 . ١٢٠١, القاموس المحيط ص ١٣/١٨٥لسان العرب : ينظر  )٢(

 . ٤/١٢, شرح الكوكب المنير ٦٥التعريفات ص : ينظر  )٣(



@ @

 

א  

٣٨

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِالداخل في حقيقة الشيء, المحقق لهويته" −٢ ِ َِّ َُ ُ ِّ ُ ِ ُ")١(. 
ُجزؤه الداخل في حقيقته التـي لا تتحقـق إلا بـه, ومعنـى : ُفركن الشيء ُُ حقيقـة "ْ

ْ ماهيته, وعلى ذلك فمعنى كون ا"الشيء ًلركن داخلا في الماهية أنـه جـزء منهـا يتوقـف َ
 .تعقلها على تعقله

ِلأن قـوام كـل شيء بركنـه, ) التقوم(, ويقصدون بذلك "ُما يقوم به الشيء" −٣ ِ ِّ َ َ َ
ًلأنه يلزم من هذا أن يكون الفاعل ركنا للفعل, والجسم ركنا للعـرض, ) القيام(لا من  ً

ِوالموصوف ركنا للصفة ً)٢(. 
ْالشرط" و"لركنا" الفرق بين ○ َّ": 

ْالفرق بينهما من وجهين َ ْ َ: 
ٌداخــل في الماهيــة, كــالركوع للــصلاة وســائر أركانهــا, ) َالــركن(َّأن : الأول −

 .خارج عنها, كالوضوء لها وسائر شروطها) الشرط(و
ًيتوقف عليه الوجود الذهني والخـارجي معـا, و) َالركن(َّأن : الثاني − ُّ ) الـشرط(ّ

ُلوجود الخارجي فقط, فيمكننا أن نتصور صورة الصلاة بلا وضـوء, إنما يتوقف عليه ا
 .)٣(ولا يمكننا أن نتصورها بلا ركوع

 ً:بيان أركان القياس إجمالا ○
 :هي عند جمهور الأصوليين أربعة

 ).المقيس عليه(الأصل :  الركن الأول−
 ).المقيس(الفرع :  الركن الثاني−

 
 . ٣/٢٩٤شرح العضد على المختصر : ينظر  )١(

 . ٦٥التعريفات ص : ينظر  )٢(

 . ٣/٢٢٧شرح مختصر الروضة : ينظر  )٣(
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 .حكم الأصل:  الركن الثالث−
َّالمعبر عنه بالعلة(الوصف الجامع بين الأصل والفرع : الرابع الركن − َ ُ.( 

ً إن هناك ركنا خامسا هـو :ُوإنما كانت أربعة, لأنها المأخوذة في حقيقته, ولا يقال ً َّ
َحكم الفرع لأنه في الحقيقة حكم الأصل ; وإن كان غيره باعتبار المحل ْ ِ ُ ُ)١(. 

 :وإليك تفصيل هذه الأركان مع الأمثلة
 

 

 
, التحبـير ٣/٢٩٥, وما بعدها, مختصر ابـن الحاجـب مـع شرح العـضد ٣/١٩١الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 . ٢/٢٤٨, وما بعدها, روضة الناظر ٣/٣٦, نهاية السول ٧/٣١٣٣شرح التحرير 
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 אאWאא?אאW? 
ّالمعنى اللغوي للأصل: ًأولا • ِ َ ُّ: 
ُ, يقـال)٢(أسـفل الـشيء: , أو)١(أسـاس الـشيء:  في اللغة يـأتي بمعنـى"الأصل" َ ُ :

ُقلعــه مــن أصــله, ويقــال:  بمعنــى"استأصــله" ََ َُ ْ ْ ُ َِ ِِ : أســفله, والجمــع: "أصــل كــل شيء": َ
ٌصولأُ ُ)٣(. 

ّالمعنى الاصطلاحي للأصل: ًثانيا • ِ: 
ٍوفي الاصطلاح يطلق على معان ُ َ ْ  :, منها)٤(ُ

ُدليـل : بمعنـى) أصل هذه المسألة الكتـاب والـسنة: (ُ, يقال"الدليل الإجمالي" −
َّالمسألة الكتاب والسنة ُّ ُ ِ. 

امع الـراجح عنـد الـس: , أي)الأصل في الكلام الحقيقـة: (, كقولهم"الراجح" −
 .هو الحقيقة لا المجاز

ــصحب" − َالمست ْ َ ــال"ُ ــارئ, أي: ُ, يق ــارض الأصــل والط ُتع ــشيء : ُ ــارض ال ُتع
ُالمستصحب والطارئ ُ. 

: , أي)إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل: ( كقولهم"القاعدة المستمرة" −
 .على خلاف القاعدة

 ., وهو المراد هنا"المقيس عليه" يطلق على −
 
 . ١/١٠٩مقاييس اللغة : ينظر  )١(

  . ٩٦١ القاموس المحيط ص ,١١/١٦لسان العرب : ينظر  )٢(

 . ينظر المرجعين السابقين  )٣(

, ومــا بعــدها, الإحكــام للآمــدي ٢/٣٣٥المستــصفى : يراجــع في الأصــل وشروطــه, ومــا يتعلــق بــذلك  )٤(
 . ,٣/٢٩٤, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١٩٢: ٣/١٩١
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 :)١(ُعلماء في المقصود بالأصل في القياس على ثلاثة أقوالوقد اختلف ال* 

المحل المقيس عليـه, وهـذا إنـما يتحقـق في نفـس : َّأن الأصل هو: القول الأول −
 .المقيس عليه, وهو مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين

َالنص الدال على الحكم في المحل; لأنه الذي بني: أن الأصل هو: القول الثاني − ُِ ُ ِّ ِّ ْ 
َعليه الحكم, والأصل ما بني على غيره ُ ُِ ُ ُ ْ. 
 .وهو مذهب بعض المتكلمين

ٌوالأصل بناء على هذا المذهب خارج عن أركان القياس ً. 
َأن الأصل هو: القول الثالث − ِالحكم الثابـت في محـل الوفـاق, لتوقـف ثبـوت : َّ ِّ ُ ُ ُْ

ٌالعلة على ثبوته حيث إنها تستنبط منه, وهو فرع في محل الخلا ف; لتوقف ثبوته فيه عـلى ُ
ٌثبوته فيه أيضا, والعلة بالعكس, أي أنها فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف ٌ ً. 

ْ, فالقيــاس عنــده مــشتمل عــلى أصــلين "المحــصول" في الــرازيوهــذا مــذهب  َ ٌ
ْوفرعين َ)٢(. 

 :وتوضيح ذلك كله بالمثال
: ريمه بقوله تعالىًيحرم شراب النبيذ قياسا على الخمر المدلول على تح: قولنا

I  N  M  L  K  J   I  H  G  F E  D  C  B A
OH ]بجامع الإسكار في كل]٩٠:المائدة ,ٍّ. 

فالأصل عند أصحاب المذهب الأول هو الخمر, وعند أصحاب المـذهب الثـاني 
. هو النص القرآني, وعنـد الإمـام الـرازي هـو الحكـم الثابـت في الخمـر وهـو التحـريم

 
, مختصر ابن الحاجب مع ١٩٢: ٣/١٩١, الإحكام للآمدي ١٩: ٥/١٦هذه الأقوال في المحصول : ينظر  )١(

 . ٧/٣١٣٨, التحبير شرح التحرير ٣/٢٩٤شرح العضد 

 . ١٩: ٥/١٦المحصول للرازي : ينظر  )٢(
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َّيقل أحد إن ولم ً العلة في الخمر هي الأصل, أما في  النبيذ فهي أصل اتفاقاٌ َ)١(. 
 جميـع هـذه المعـاني يتبـين أنهـا متفقـة مـع المعنـى اللغـوي للأصـل, فيوبعد النظر 

 .)٢(وبذلك يكون الخلاف بين أصحاب المذاهب لفظيا
َواعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي, وذلك لأ... ": الآمديوفي ذلك يقول  نه َّ

ًإذا كان معنى الأصل ما يبنى عليه غيره فالحكم أمكن أن يكون أصـلا لبنـاء الحكـم في  ُ ُْ ُ ُُ
ًوإذا كان الحكم في الخمر أصـلا فـالنص الـذي بـه معرفـة الحكـم يكـون ... الفرع عليه

ِأي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غـيره أمكـن أن : ًأصلا للأصل, وعلى هذا ِ ٍ ُ َ ِ ُ
ٌذلك الخمر فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل ُيكون أصلا, وك ُ ً

ًللأصل, فكان أصلا ِ")٣(. 
والذي استقر عليه الاصطلاح لـدى جمهـور الأصـوليين هـو مـصطلح الفقهـاء, 

ْالمحل المقيس عليه, وذلك لأمرين: َّوهو أن معنى الأصل َ: 
ك يكون مصطلح الأصوليين  أن هذا المعنى هو ما اختاره الفقهاء, وبذل−الأول

 .ًموافقا لمصطلح الفقهاء

ّ لافتقار النص والحكم إلى المحل المقيس عليه من غير عكس−الثاني ّ. 
ُواعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد ... ": الرازيوفي هذا يقول الإمام  َّ َ

ُّالفقهاء على مصطلحهم, وهو أن الأصل محل الوفاق والفرع محل ُّ ََ َّ َ الخلاف, لـئلا نفتقـر َ ِ
 .)٤("إلى تغيير مصطلحهم

ُّوالأشبه أن يكون الأصل هو المحل على مـا قالـه الفقهـاء; ... ": الآمديويقول  ُ َ
 
 . ٣/١٩١الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 . ٣٦الوصف المناسب ص : ينظر  )٢(

 . ٣/١٩٢الإحكام : ينظر  )٣(

 . ٥/١٩المحصول : ينظر  )٤(



@ @

 

א  

٤٣

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة  من غير عكـس, فـإن المحـل غـير مفتقـر إلى الـنص 
 .)١("ُولا إلى الحكم

 
 

 
 . ٣/١٩٢الإحكام : ينظر  )١(
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 אאWאא?אW? 
 :المعنى اللغوي للفرع: ً أولا•

ــراء والعــين  ــاء وال ــرع(الف َف َ ــاع وســمو ) َ ــو وارتف ــدل عــلى عل ٍّأصــل صــحيح ي ٍّ ٌٍ ٌ
 .)١(ٍوسبوغ

ْالفرع"ولفظ  ٍ يطلق على عدة معان في اللغة"َ ُ: 
إطــلاق الفــرع عــلى أعــلى : ّيطلــق عــلى معنــى العلــو والارتفــاع, ومنــه:  الأول−
 .)٢(الشيء

ُفرعـت في الجبـل ": يطلق على معنى الانحدار, ومن هذا المعنـى قـولهم:  الثاني− ْ َّ َ
 .)٣(ُانحدرت, وعلى هذا فهو من الأضداد:  أي"ًتفريعا

ُيطلق على الابتداء, أو ابتداء الشيء, ومنه:  الثالث− َ : , أي"بـئس مـا أفـرع بـه": ُ
 .َابتدأ به
 .)٤(وهو المائل الطائل "الفرع": يطلق فيه على معنى الكثرة, ومنه:  الرابع−
 :المعنى الاصطلاحي للفرع: ً ثانيا•

 .اختلف الأصوليون في المراد به كاختلافهم في الأصل
َفمن قال َ ْ ُ إن الأصل هـو المقـيس عليـه :َ :  قـال− وهـو الخمـر في المثـال الـسابق −َ

 .)٥( وهو قول الفقهاء− وهو النبيذ في المقال السابق −الفرع هو المقيس  إن
 
  ٤/٤٩١مقاييس اللغة : ينظر  )١(

  ٧٤٧: ٧٤٦ القاموس المحيط ص ٨/٢٤٦ لسان العرب ٤/٤٩١مقاييس اللغة : ينظر  )٢(

 . ٧٤٦, القاموس المحيط ص ٨/٢٤٨لسان العرب : ينظر  )٣(

 . ٧٤٧: ٧٤٦, القاموس المحيط ص ٨/٢٤٩لسان العرب : ينظر  )٤(

, ومــا ٣/٩٦, نهايــة الــسول ٧/٣١٤٠, التحبــير ٣/١٩٢, الإحكــام للآمــدي ٥/١٩المحــصول : ينظــر  )٥(
 . بعدها
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 − أو هو حكم المقـيس عليـه −ُإن الأصل هو دليل حكم المقيس عليه : قالَومن 
ــال ــول بعــض : ق ــو ق ــه, وه ــوب إثبات ــيس, أي الحكــم المطل ــو حكــم المق ــرع ه إن الف

 .)١(المتكلمين
ُولم يقل أحد إنه دليل حكم المقيس  ْ ُ َ ْ  .لأنه القياس;َ

َوالفقهــاء هــو أن الفــرع ب ,والــذي اصــطلح عليــه جمهــور الأصــوليين معنــى َّ
, وقـال )٣(, أما حكم المقيس فليس من أركـان القيـاس بـل هـو ثمـرة القيـاس)٢(المقيس

 .)٤(ُحكم المقيس هو عين حكم المقيس عليه: بعض الأصوليين
 

 

 
 .  السابقةالمصادر  )١(

 . ٥/١٩المحصول : ينظر  )٢(

 . ٣/١٩٢, والإحكام للآمدي ٣/٢٩٤شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٣(

 . ٣/٣٨نهاية السول : ينظر  )٤(
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 אאאWאא?אW? 
 :المعنى اللغوي للعلة: ً أولا•

 :كالأصول لاستعمالاتهاٍحول معان ثلاثة هي ) علل(تدور مادة 
ًتكرر, أو تكرير, كالعلل, والعل, وهو الشرب بعد الشرب تباعا:  أحدها− َ ُ َ َِ ِ ْ ُّْ ُّ ّ َِ ٌ ٌ ُّ َ َ. 
َعل الضارب المضروب"و ُ َّ  .تابع عليه الضرب: َ
ِبنو العلات"و َّ َ َّأولاد الرجل من نسوة شتى: "َُ َ ٍ ِ ُ َُّ. 
ُعائق يعوق, ومنها:  والثاني− ّالعلة": ٌ ِ يشغل صاحبه عن وجههالحدث: "ِ ِ َ ُ. 
ِضــعف في الــشيء, ومنهــا :  والثالــث− ٌ ْ ّالعلــة"َ ُأعلــه "ُالمــرض, و: − بالكــسر − "ِ َّ َ َ

َّاعتل", و"ٌمعلول", فهو "االلهُ َإذا مرض: "َ ِ َ. 
ُوتطلق العلة ويراد بها السبب فيقال َُ ُ َُ ُ ُْ  .)١(ٌسبب:  أي"ٌهذا علة لهذا": ُ

 :المعنى الاصطلاحي للعلة:  ثانيا•
ُ أهم أركان القياس, بل هي مدار القياس وجماع أمره; فبها يرتبط الفـرع "العلة"

ُبالأصل المقيس عليه في الحكم الذي يراد إثباته ُ ُُ َ ُِ ْ ِ. 
ًوقد اختلف الأصوليون في تعريف العلـة اختلافـا كبـيرا; وذلـك لاخـتلافهم في  ً

ــة في ذلــك, وســ ِتعليــل أفعــال االله وتــأثرهم بالنظريــات الكلامي ِ أكتفي فــيما يــلي بــذكر ُّ
ٍتعريفات الأصوليين المشهورة للعلة إجمالا, ثم أذكر أهم ما ورد عليها من اعتراضـات  َ ََ ُ ً
َإجمالا, وبعدها أذكر التعريف الراجح عندي مـع  تجنـب الإطالـة خـشية الخـروج عـن  ُ ً

 .موضوع البحث

 
َعلل(مادة  . ١٠٣٥, والقاموس المحيط ص ١١/٤٦٧لسان العرب : نظري  )١( َ( 
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 :التعريفات المشهورة للعلة ○

وهذا التعريف نقله الأصـوليون  .)١(ُالحكمِّ العلة هي الوصف المؤثر بذاته في −١
 .)٣)(٢(عن المعتزلة
 .)٤(ابن الحاجب, والآمديوهو تعريف  .ُ هي الباعث على التشريع−٢
ُ هي الوصف المعرف للحكم, وهو تعريف −٣  .)٥(البيضاوي, والرازيِّ
ْ هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته−٤ َ ُ ِّ. 

 .)٦(الغزاليوهو اختيار 
 .)٧(ِ هي ما اشتملت على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم به−٥

َأهم ما ورد على هذه التعريفات من اعتراضات ََ: 

 
, البحـر المحــيط ٢/٢٧٣, شرح المحـلي عــلى جمـع الجوامـع ٥/١٢٧, المحـصول )١/١٠٥(اللمـع : ينظـر  )١(

٥/١١٢ . 

اســم يطلــق عــلى فرقــة ظهــرت في الإســلام في أوائــل القــرن الثــاني الهجــري, وتعتقــد جملــة مــن : المعتزلــة  )٢(
ادات المبتدعة من أبرزها تقديس العقل وتقديمه والغلو فيه والاعتماد عليه في فهم الإسـلام, ونفـي الاعتق

  .بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري الصفات, ونفي القدر, وهم أصحاب واصل
, ١/١٠, موقـف شـيخ الإسـلام بـن تيميـة مـن الرافـضة ١/٩٢شرح العقيـدة الواسـطية للهـراس : ينظر  

 .٣/١٠٣٣معارج القبول 

 . ٥/١١٢, والبحر المحيط ٣/٣٩, ونهاية السول مع شرح البدخشي ٣/٤الإبهاج : ينظر  )٣(

ــان المختــصر ٩٣, ٨٢, ٣٧, ٤/١٩, ٣٠١, ٢٩٣, ٣/٢٩٢الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٤( ــع بي , المختــصر م
٣/٢٥ . 

 . ٣/٣٩, والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي ٥/١٣٥المحصول : ينظر  )٥(

 . ٣١١, ٢٤٩, ٢/١٣٤, المستصفى ٢١, ٢٠شفاء الغليل ص : ينظر  )٦(

 . ٣/٣١٧, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/٢٠٢الإحكام : ينظر  )٧(
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 مبني على قاعدة المعتزلة في :  التعريف الأول−
, والقول بوجوب الأصـلح عـلى االله, لـذلك جـاء )١(ينَّالتحسين والتقبيح العقلي
 .)٢(لتأثير في الحكمُتعريفهم للعلة بما يعطيها صفة ا

في التعريف, وبينوا أنه ) الباعث(رد العلماء على استعمال لفظ :  التعريف الثاني−
 − معـاشر الـشافعية −ونحـن ": ابن الـسبكيُلا يليق في حق االله تعالى, ومن ذلك قول 

ُإنما نفسر العلة  َأبدا, ونشدد النكير عـلى مـن فـ) بالباعث(ولا نفسرها ) ِّبالمعرف(ِّ ْ َ َسرها ً َ َّ
ٍبذلك, لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ٌ ُ َُّ")٣(. 

ْمن ِمذهب على ٌّمبني :الثالث  التعريف− َيرى لا َ َّأن َ ٌمعللـة َالأحكـام َ َ َّ َ  )٤(كالأشـاعرة ُ
ٌونحوهم, وهـو مـذهب يخـالف نـصوص الـشريعة الدالـة عـلى أن الأحكـام مـشروعة  ََّ ِ ِ َ ٌُ ِ ِ

َلحكم ومقاصد, ظاهرة أو  ِ َ َ ٍ َ  .غير ظاهرةِ

 
َّأن الحـسن والقـبح ذاتيـان في الأفعـال, وأنهـما مـن : عنـد المعتزلـة) التحـسين والتقبـيح العقليـين(خلاصة   )١( َّ

توقف إدراكهما عـلى الـشرع, فالأحكـام تابعـة لمـا أدركـه العقـل في ذلـك مدارك العقول على الجملة, ولا ي
ٌالفعل, والشرع في تحسينه وتقبيحه للأفعال مخبر عنها لا مثبت لها, والعقل مـدرك لا منـشئ, ورتبـوا عـلى  ٌٌ ٌ َّ

ٌأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع; فعندهم تقديس العقل وتقديمـه عـلى الـشرع; فخـالفوا أهـل : ذلك َّ
ًكون العقل شرطا في وجوب عمـوم الأحكـام, ولا تكليـف قبـل ورود الـشرع, وبعثـة الأنبيـاء, : سنة فيال

 . وجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل
  .٣٥٤صـ): معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة(, ٨/٤٣١): مجموع فتاوى(  

 . ٣/٣٩نهاية السول : ينظر  )٢(

 .٢/٢٧٤في شرحه على جمع الجوامع نقله عنه الجلال المحلي   )٣(

الحيـاة, : هم أتباع أبي الحسن الأشعري, وهـم لا يثبتـون مـن الـصفات إلا سـبع صـفات وهـي: الأشاعرة  )٤(
ــاقي ــون الب ــسمع, والبــصر, والكــلام, ويؤول ــدرة, والإرادة, وال ــم, والق ــل والنحــل : ينظــر. (والعل المل

 ). ١٠٣: ١/٩٤للشهرستاني 
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ًواعترض عليه أيضا بأنه غير جامع وغير مانع َ ِ ُ)١(. 
 التعريف الرابع وإن سلم من الاعـتراض الـوارد عـلى التعريـف الأول إلا أنـه −

ٍيقتضي أن العلة الـشرعية كالعلـة العقليـة يطـرد الحكـم معهـا ولا يتخلـف لفقـد شرط  ِ ِ ِْ َ َّ َ َُّ ُ ُ ِ
ٍوجود مانع أو ِ)٢(. 

 : أرجح تعريفات العلة, وذلك لأمرين التعريف الخامس هو−
َأنه يوافق مـذهب أهـل الـسنة في تعليـل الأحكـام الـشرعية, وأنهـا مـشتملة عـلى  ُ

َحكم ومقاصد تراعي مصلحة العباد َ ِ. 

ٍأنه يوافق واقع العلل الشرعية مـن حيـث تخلـف الحكـم عنهـا لتخلـف شرط أو  ِ ُّ ُِّ ْ ُ
ٍوجود مانع ِ)٣(. 

 
 

 
 . ٢/٦, الموافقات ٩٣: ٨/٩٢وى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتا: ينظر  )١(

 . ١٦٨: ٢٠/١٦٧مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(

 . ١/٤٥قوادح القياس للعقيل : ينظر  )٣(
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 אאWאאא?אW? 
ْالحكم" معنى ً− أولا•  :ً لغة"ُ
ُالحكم" َ مـصدر مـن قولـك"ُْ ِ ِْ م": ٌ ُحكـم بيـنهم, يحك ُـَ َُ ْ َ َقـضى:  أي"ََ , ومنـه قولـه )١(َ
 .]٥٨:النساء[ I¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²H: تعالى

ُوأصله ُالمنع, يقال: ُ َ ُ ِحكمت عليه بكذا": ُ ْ ََ َ ُ ْ ُ إذا منعته, ومنه "َ ِسميت لجـام الفـرس ُ َ ُ ِّ َُ ْ َ
َحكمة" َ َ, لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح وغيره"َ َ َ ِ)٢(. 

ْالحكم" معنى −ً ثانيا•  :ً اصطلاحا"ُ
ِهو خطاب االلهِ تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ْ َ ُِ ْ ِ َّ َِّ ُ ِ)٣(. 

 :شرح التعريف* 
ــاب( ُالخط َ ــه الكــلا): ِ ــف, ُتوجي ــو جــنس في التعري ــام, وه ــير للإفه ٌم نحــو الغ َِ ِ ْ َ ِ

ُوبإضافته إلى االله  خرج خطاب من سواه, إذ لا حكم إلا حكمه, والرسول والسيد إنما  ُ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َْ ْ ِ َ
َوجبت طاعتهما بإيجاب االله إياها ُ َ َ َُ. 

ْالمتعلق بأفعال المكلفين(قوله  ِ َّ َِّ ُ َفصل, خرج به مـا لـيس كـذلك, كـالمتع) ُ َ َ ِلق بذاتـه ٌ ِ ِّ
 .]١٨:عمران آل[ IZ Y   X   W V  U   TH: الكريمة كقوله تعالى

َّالمكلف(ِوالمراد بـ َ  .البالغ العاقل): ُ
َفصل, احـترز بـه عـن الخـبر, كقولـه تعـالى) ِبالاقتضاء أو التخيير(قوله  َ ِ ِ َ ِ ُ :I  ¥

¨  §  ¦H ]٩٦:الصافات[. 

 
َحكم(مادة /١, المصباح المنير ١٠٩٥, القاموس المحيط ص ٥/١٩٠١الصحاح : ينظر  )١( َ َ(١٤٥ . 

 . ١/١٤٥المصباح المنير   )٢(

 . ١/٢٢, شرح التلويح على التوضيح ٢/١٠٩نتهى مع شرح العضد مختصر الم: ينظر  )٣(
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ٍطلــب فعــل أو طلــب تــرك,): الاقتــضاء(و ِْ َ ُ ْ َُ ََ ً وطلــب الفعــل إن كــان جازمــا فهــو ٍَ ُ َ َ
ْالنــدب, وإلا فهــو الإيجــاب ً, وطلــب الــترك إن كــان جازمــا فهــو َّ ْ , وإلا فهــو َّالتحــريمَّ
َالكراهة َ َ. 

ًأو وضعا(وقوله  َ ْْ ًزيد في التعريف ليدخل فيه ما كان سببا أو شرطا أو مانعا) َ ًْ َ ِ َ ِ)١(. 
ُوالمراد بالحكم هنا المحكوم به, وهو الحكم  ُِ ٍّ بنص −َالذي في الأصل المقيس عليه ْ

ِ ويراد إثباته للفرع المقيس−ٍأو إجماع  ِ ُ ُ ُُ َ. 
 

 

 
 . ٢/١٢٩, تيسير التحرير ٢/١٠٩شرح العضد : ينظر  )١(
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 אאW?א?אW 
ْالشرط" معنى ً− أولا•  : في اللغة"َّ

َأصل يدل على ع) شرط(الشين والراء والطاء  ُّ ٍلم وعلامة, ومن ذلك ٌ َ َ َ ٍ َالـشرط"َ َّ" 
ُالعلامة, يقال َ َُ ِأشرط فلان نفسه للهلكة": ََ َ َ َ ُ َ ْ ٌ ُ ََ َ ْ ً إذا جعلها علما للهلاك"َ َ َ. 

ِشرط الحاجم"ومن الباب  َ ْ ٌ لأن ذلك علامة وأثر, و"َ ُالشريط"ٌ ْ ِ ربط بـه : "َّ ُخيط ي ٌَ ُـ ْ َ
ِالــبهم, ســمي بــذلك لأنهــا إذا ربطــت بــه صــار لــذلك ِ ِْ َ ُ ُ ْ ٌ أثــر, وَ َ َالــشرط"َ هــو المــسيل : "ّ

ُالشرط"و. الصغير ْ ُإلزام الشيء والتزامه في البيع: "َّ ُ)١(. 
ْالشرط" تعريف −ً ثانيا•  : في الاصطلاح"َّ
ِما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته: هو ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ٌَ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َْ)٢(. 
الأصـل, والفـرع, :  هي أركانـهمقدماتهته, وُ هي شروط مقدماشروط القياسو

 .ُوالعلة, والحكم
ٌولا يكون القياس صحيحا إلا إذا توفرت شروطه, وإن اختل شرط من شروطه  ْ ًَّ َ

ِ حكم بفساده−ً أو كان مخالفا لما هو أقوى منه − ِ َِ ََ ُ. 
ــوادح الاســتدلال بالقيــاس يعــود إلى اخــتلال شرط مــن شروط  ــع ق ٍومــآل جمي ُ ُ

 .القياس
 
َشرط( مادة ٦٧٣, القاموس المحيط ص ٣/١١٣٦, الصحاح ٣/٢٦٠مقاييس اللغة : ينظر  )١( َ َ( . 

 ). ١/٤٥٢(, شرح الكوكب المنير ١/١٣٠الإحكام : ينظر  )٢(
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ًد أطال العلماء الكلام في شروط القياس, وسوف نذكرها إجمـالا, مـع التنبيـه وق ِ ِ َ ُ
ِعلى أنه ليس للأصل شروط تخصه, بل من شروطه ما يعود إلى الحكم, ومنها مـا يعـود  ْ ُ ُ ُّ ٌ

ِإلى العلة َِّ. 
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 אאWFאWE 
ُ أن يكون الحكم في الأصل شرعيا−١ ُ صود من القياس الـشرعي إنـما ; لأن المق)١(َ

ًهو بيان حكم الفرع نفيا أو إثباتا, فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا بـأن كـان حكـما  ُُ ً ًُ
َلغويا أو عقليا فإن الحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون شرعيـا, فـلا يكـون المقـصود مـن 

 .)٢(ًالقياس الشرعي متحققا

ً أن يكون حكم الأصل ثابتا غير−٢ ً منسوخ; لأن الحكم لو لم يكن ثابتا لما أمكن ُ َ
 .)٣(تعديته إلى الفرع

ً أن يكون دليل ثبوت الحكـم دلـيلا شرعيـا−٣ ِ ُ ; وذلـك أن مـا لا يكـون دليلـه )٤(َ
 .)٥(شرعيا لا يكون حكمه شرعيا

ٍ ألا يكون حكـم الأصـل ثابتـا بالقيـاس عـلى أصـل آخـر−٤ ًِ ُ ُ , وذلـك كقيـاس )٦(َ
ِالذرة على َ ِّ الأرز, وقياس الأرز على البر بجامع الطعمُّ ُ)٧(. 

ً ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس−٥ ُ ْ ُ َ)٨(. 
 :والمعدول به عن القياس نوعان

 
 . ٣/٢٩٦, مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٣/١٩٤, الإحكام ٢/٣٤٦صفى المست: ينظر  )١(

 . ٣/٢٩٦, شرح العضد ٣/١٩٤الإحكام : ينظر  )٢(

 .  السابقةالمصادر: ينظر  )٣(

 ). ٣/٢٩١(, مختصر الروضة وشرحه ٥/٣٥٩, المحصول ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )٤(

 . ٣/١٩٤الإحكام : ينظر  )٥(

 . ٢/٢٩٩, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/١٩٤ الإحكام ,٥/٣٦٠المحصول : ينظر  )٦(

 . ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )٧(

 . ٤/٢٠, شرح الكوكب المنير ٣/١٩٦ وما بعدها, الإحكام ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )٨(
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ْويأتي على وجهين: ُما لا يعقل معناه: النوع الأول*  َ: 
َّمــا لا يعقــل معنــاه وهــو مــستثنى مــن قاعــدة عامــة:  الوجــه الأول− ً , وذلــك )١(ُ
َخزيمة بن ثابتَل شهادة َكقبو ْ َ  )٤(.)٣( رضي االله عنه وحده)٢(ُ

ُفهو حكم غير معقول المعنى, وهو مستثنى من قاعدة الشهادة حيث لا يقبـل في  ًُ ِ ُ ٌ ْ
ٌمثل ما قبلت فيه فرد واحد ٌ َ ِ ُ)٥(. 

ستثن : ُألا يعقــل معنــاه, وهــو مبتــدأ بــه, أي:  الوجــه الثــاني− َشرع ابتــداء ولم ي ــ ُ َْ ِ ُ
 
 . ٣/٣٠٣, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/١٩٦ وما بعدها, الإحكام ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )١(

ّزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بـن عـامر بـن غيـاث, الخطمـي, الأوسي, الأنـصاري, خُ: هو  )٢( َِ ْ َ ْ َ
ُصحابي, شهد غزوة أحد وما بعدها, وقيل إنه بـدري ): هـ٣٧ −ت(ُالمدني, ذو الشهادتين, أبو عمارة  ولا (ُ

  بار جيش علي بن أبي طالب , وشهد غزوة مؤتة, وكان من ك) كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء_يصح 
ُ, واستشهد بصفين وكان حاملا لواء بني خطمة, وكـان قـد كـف سـيفه حتـى قتـل عـمار فـسل ي ْ َِّ َ َّْ َ ًَ ِ

َسيفه حتى قتل ِ   سـير أعـلام ٧/٣٣٩,  البداية والنهايـة ٢/١٣٣أسد الغابة : ينظر. (روى عدة أحاديث. ُ
 )٢/٤٨٥النبلاء 

 نسخت الصحف في المصاحف; ففقـدت آيـة ":  قالًزيدا بن ثابت أن َّ : روى البخاري في صحيحه)٣(
 يقرأ بها; فلم أجدها, إلا مع خزيمة  بـن ثابـت الأنـصاري من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله 

تفـسير −كتـاب التفـسير: صحيح البخاري(, " شهادته شهادة رجلين الذي جعل رسول االله 
 سـورة "ًفمنهم مـن قـضى نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا بـدلو تبـديلا  "قول االله تعالى : , باب−الأحزاب 
 تعـدل شـهادة , وجاء سبب جعل شـهادة خزيمـة )٤٧٨٤: , برقم٨٥١, صـ)٢٣(آية : الأحزاب

بـاب إذا علـم الحـاكم صـدق شـهادة /ينظـر كتـاب القـضاء: (أبو داود في سـننه: (ًرجلين فيما رواه مفصلا
ينظـر كتـاب البيـوع, : (, والنـسائي في سـننه٣٦٠٧: , برقم٦٤٧صـ: االشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

 ).٤٦٦١: , برقم٧٨٢:التسهيل في ترك الإشهاد على البيع, صـ: باب
   ).٢٩٠: تحفة الطالب ("هذا الحديث إسناده صحيح حجة ":  ابن كثير قال          

, ٣/٣٠٣الحاجب مع شرح العـضد ; مختصر ابن ٣/١٩٦ وما بعدها, الإحكام ٢/٣٤٦ينظر المستصفى   )٤(
 . ٤/٢١شرح الكوكب المنير 

 . ٣/٣٠٣, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/١٩٦الإحكام : ينظر  )٥(
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 )١(لـك كأعـداد الركعـات, وتقـدير نـصب الزكـوات, ومقـادير الحـدودٍقاعـدة, وذ من
, فهـذه التقـديرات غـير معقولـة المعنـى, وهـي غـير مـستثناة مـن قاعـدة )٢(والكفارات

 .)٣(عامة
َما شرع ابتداء, ولا نظير له: النوع الثاني*  َ ِ ُ. 

وعــدم جريــان القيــاس فيــه إنــما هــو لعــدم النظــير, وســواء أكــان معقــول المعنــى 
  أم غير معقول المعنى كيمين ,خص السفركر

َالقسامة َ َ)٥)(٤(. 
ًأن يكون الحكم متفقا عليه -٦ َ. 

ُوتفسير الاتفاق مختلف فيه; فهناك مـن يـرى أنـه لا بـد مـن الاتفـاق عـلى حكـم  ََ َ ٌ ِ ُ
ــستدل  ــاق الم ــق باتف ــاق يتحق ــرى أن الاتف ــن ي ــاك م ــة, وهن ــماء الأم ــين عل ُالأصــل ب َ

  .)٦(والمعترض
ًغير شـامل لحكـم الفـرع; إذ لـو كـان دالا عليـه لم يكـن جعـل أن يكون دليله  -٧ ْ

 
 . ٣/٣٠٣, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/١٩٦ وما بعدها, الإحكام ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )١(

 . ٤/٢٧, شرح الكوكب المنير ٣/١٩٧الإحكام : ينظر  )٢(

 . ٣/١٩٧الإحكام : ينظر  )٣(

أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثر يقـول كـل مـنهم واالله مـا قتلتـه : القسامة  )٤(
 .ولا علمت له قاتلا

 .١٠/١٠٥, الإنصاف ٤/١٢٢, مغني المحتاج ٦/١٦٩ تبيين الحقائق ,٨/٤٤٦البحر الرائق : ينظر  

, ٣/٣٠٣, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/١٩٦وما بعدها, الإحكام  ٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )٥(
 . ٤/٢١شرح الكوكب المنير 

 ). ٤/٢٧(, شرح الكوكب المنير ٣/٣٠٣, مختصر ابن الحاجب وشرحه ٣/١٩٧الإحكام : ينظر  )٦(
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 .)١(ًأحدهما أصلا للآخر بأولى من العكس
ُّالاستدلال لجريان الربا في الذرة: ُمثال ذلك َ ِّ: 
ِّالذرة مطعوم, فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر: المستدل ُ ً ً. 

الطعـام ": ل قـول الرسـول ُفإذا منع المعترض الحكم في الأصـل أورد المـستد
ٍبالطعام مثلا بمثل ْ ِ ًِ")٢(. 

 .)٣(فهذا الدليل يشمل بدلالته حكم الأصل وحكم الفرع, فلا حاجة للقياس
 

 

 
 . ٤/١٨, شرح الكوكب المنير٣/١٩٩, الإحكام ٥/٣٦١المحصول : ينظر  )١(

 . )١٥٩٢(رقم  ب٣/١٢١٤ًب بيع الطعام مثلا بمثل , كتاب المساقاة, با"هصحيح"رواه مسلم في   )٢(

 . ٤/١٩شرح الكوكب المنير : ينظر  )٣(
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 אאWFאWE 
َ أن تكــون الع−١ ْ ْلــة باعثــة, لا وصــفا طرديــا; َ َِ ً ً  أن تكــون "باعثــة"ومعنــى كونهــا ُ

ُ للشارع من شرع الحكم; لأنها لو كانت مجرد أمارة لم تكن ِمشتملة على حكمة مقصودة َ ِ
ِّلها فائدة إلا تعريف الحكم, وتعريف الحكم معلوم بالنص أو الإجماع ٌ. 

ُولأنها لو كانـت غـير مناسـبة لكـان التعليـل بهـا تعبـدا, فـلا يقـاس عليهـا لعـدم  ً
 .)١(موجب الحكم

َّللمكلف حيث المعنـى الـذي ثبـت ً وإن كان مناسبا بالنسبة "الباعث"ِوالتعبير بـ
ُ لكنه في حق االله لا يناسـب, لـذا فـالمتعين  ;ُالحكم من أجله يبعث المكلف على الامتثال ِّ ُ ِّ

, أي أن تكون العلة مشتملة عـلى معنـى )٢("ُالمقصود من شرع الحكم"هو التعبير بلفظ 
 .مقصود للشارع من شرع الحكم

ً أن تكون العلة وصفا ظـاهر−٢ ً ْ ٍطا لحكمـة مقـصودة للـشارع;ا منـضبَ ٍ لا حكمـة ً
َمجردة لا تنـضبط كالمـشقة للـرخص; فـإن لهـا مراتـب تختلـف بـالأحوال والأشـخاص  ُّ
ًاختلافا عظيما, وليست كل مرتبة منها مناطا للحكم, بل بعضها منـاط وبعـضها لـيس  ً

ِمناطــا, ولا ســبيل إلى تمييزهــا بــذاتها وضــبطها في نفــسها, فلــو نــيط الحكــم بمثــل ُ َ ْ ِ  هــذه َ
َالحكمة غير المنضبطة لاضـطربت الأحكـام, لـذلك تعلقـت أحكـام الـرخص بالـسفر  ََّ ُّ َُ ِ ِ

َالذي هو مظنة الحكمة دون المشقة ْ ِ َّ)٣(. 
وإلا لم يمكن إثبات الحكـم بهـا في الفـرع لعـدم  أن تكون العلة ظاهرة جلية; −٣

ْأمر خفي لا يمكن العلم به العلم بها, كالرضا في العقود فإنه ِ ٌّ ُ فـأقيم الإيجـاب والقبـول ٌ ُ ُ

 
 . , وما بعدها٢٥, المختصر وشرحه ص ٣/٢٠٢الإحكام : ينظر  )١(

 . ٣/٢٠٢, وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام ٤/٤٠شرح الكوكب : ينظر  )٢(

 . ٣/٣٢٠, شرح العضد ٤/٢٧٣الإحكام : ينظر  )٣(
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ِالمجردان عن قرينة الهزل والإكراه مقامه ِ)١(. 
َ أن تكون مطردة; أي−٤ ِ ِ كلما وجدت وجد الحكم; كالتعليل بالكيـل أو الطعـم َّ ْ ُ َُ ُ َ َِ ِ

ُأو القوت إذا وجدت وجد الحكم وهو تحريم التفاضل, وإذا انتفت انتفى الحكم معها  َ َِ ُِ ُ ُ
 لتسلم من 

 .)٣( لوجود مانع إلا)٢(النقض
 : أن تكون العلة منعكسة−٥

َّأن ينتفي الحكم بانتفاء العلة: ومعناه ِ ِ ُ َ. 
ْانتفاء التحريم بانتفاء السكر, كما إذا تخللت الخمر: مثاله ُّ. 
َالاسـتدلال لنجاسـة عـرق : مثـال ذلـك ألا يتأخر وجود العلة عـن الحكـم; −٦ َ
 .الكلب

ُ نجس, فكان نجسا كلعابهعرق الكلب عرق نجس من حيوان: المستدل ً. 
ًأمنع كون العرق نجسا: المعترض َ. 

ًالدليل على نجاسـته كونـه مـستقذرا شرعـا: جواب المستدل حيـث أمـر الـشرع  ,ً
 .ًبالتنزه عنه, فكان نجسا كبوله

 −;ثبوتها متـأخر عـن حكـم الأصـل ً وهي كونه مستقذرا−هذه العلة : المعترض
ــوت النجاســة,  فــلا تــصح, ذلــك لأن ا;−وهــو النجاســة  لاســتقذار مترتــب عــلى ثب

 .)٤(ًالوصف متأخرا عن الحكم, فيلزم منه ثبوت الحكم من غير باعث فكان
 
 . ٥/١٣٤, البحر المحيط )٤/٤٧(, شرح الكوكب المنير ٤/٦٥الإحكام : ينظر  )١(

 )٣/٤٨٠,٥٠٩ينظر شرح العضد .(هو وجود العلة مع عدم وجود الحكم : النقض  )٢(

 . ٢/٩٧٧, البرهان ١٤٢, ١٤١, مفتاح الوصول للتلمساني ص ٣/٣٢٠شرح العضد : ينظر  )٣(

 . ٣/٣٧٣ العضد وحاشية التفتازاني شرح: ينظر  )٤(
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ُأي أن لا يلـزم منـه بطـلان الحكـم ; )١(ُأن لا تعود على حكم الأصل بالإبطال -٧
ًالمعلل بها, فإن كل علة استنبطت من أصل ولزم منه بطلان حكـم الأصـل فهـي أيـضا  ٍ ُ ٍ َّ ُ َّ

 .)٢(ُ لأن الحكم أصلها, وبطلان الأصل يستلزم بطلان ما يبنى عليهباطلة,
تعليل وجوب الشاة في زكاة الغـنم بـدفع حاجـة الفقـراء; فـإن هـذه : مثال ذلك

بالإبطـال, حيـث يقتـضي جـواز  −وهو وجوب الـشاة  −العلة تعود على حكم الأصل 
 .)٣(َدفع قيمة الشاة لا عين الشاة

الحنابلة أن لا تكون العلة المـستنبطة قـاصرة, ومختـصة  اشترط أكثر الحنفية و −٨
 .)٤(بالأصل

وز عنـدهم أن تكـون العلـة المـستنبطة قـاصرة , أمـا )٥(ُـأما جمهور الأصوليين فيج
 .)٦(ًالمنصوصة فيجوز أن تكون قاصرة اتفاقا

والصحيح عند المحققين أن الخـلاف في التعليـل بالقـاصرة لفظـي; لأن التعليـل 
ًلاح الحنفية, والقاصرة إبداء حكمة وليست قياسا فلـم تكـن تعلـيلا هو القياس باصط ً

 .على رأيهم
ّوأما الجمهـور فـإنما أرادوا بـه مـا هـو أعـم مـن ذلـك, وهـو اسـتخراج الوصـف 

 .)٧(المناسب, فحكموا بصحة التعليل بالوصف القاصر, فلا خلاف في المعنى
 
 . ٣/٢٤٤, الإحكام للآمدي ٣/٣٧٥مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر  )١(

 . ٤/٨٠شرح الكوكب المنير: ينظر  )٢(

 . ٤/٨١, شرح الكوكب المنير٣/٢٤٤الإحكام : ينظر  )٣(

ول فخـر الإسـلام , كـشف الأسرار عـن أصـ٤/٥٢, شرح الكوكـب المنـير ٢/٢٦١روضة النـاظر : ينظر  )٤(
 .٤/٤٦البزدوي 

 . ٥/١٥٧, البحر المحيط ٣/٢٠١, الإحكام للآمدي ٣/٣٣١شرح العضد : ينظر  )٥(

 . ٤/٥٣, شرح الكوكب المنير ٤/٦تيسير التحرير : ينظر  )٦(

 . ٤/٦, تيسير التحرير ٢/٢٧٦فواتح الرحموت : ينظر  )٧(
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ُلأنهـا تعلـم ;)١(مقتـضاه أن لا تتضمن المستنبطة زيادة حكم على النص تنـافي −٩
ًمن الحكم الذي ثبـت في الأصـل, فلـو أثبـت بهـا حكـما في الأصـل كـان دورا بخـلاف  ً ُ

 .)٢(ُالمنصوصة فإنها تعلم بالنص
 ولو كان دليله غير شرعي للزم أن لا يكون القياس  أن يكون دليله شرعيا;−١٠
 .)٣(شرعيا

ــة أخــرى; ألا−١١ ــة في الأصــل عل ــالطعم  كمعارضــة  تعــارض العل التعليــل ب
 .)٤(بالكيل

تعليـل جـواز : مثـال المعارضـة للـنص. )٥(ً ألا تعارض العلة نصا أو إجماعا−١٢
حرة عاقلة مالكة لبضعها فجاز لها التـصرف : تولي المرأة عقد النكاح بأن يقول المستدل
 .ًبعقد نكاحها قياسا على التصرف في مالها

َفعلة هذا القياس معارضـة بقـول رسـول االله ِ  :" أيـما امـرأة نكحـت بغـير إذن
 .)٦("ً ثلاثاوليها فنكاحها باطل

الاسـتدلال لعـدم وجـوب الـصلاة عـلى المـسافر حـال : ومثال المخالفة للإجمـاع
 .)٧(ًالسفر للمشقة قياسا على الصوم, فهذا التعليل باطل بالإجماع

 
 . , وما بعدها٣/٢١٨ام , الإحك٣/٣٧٦مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر  )١(

 . ٣/٣٧٨حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر  )٢(

 . ٢/٣٧٨, حاشية التفتازاني على شرح العضد ٤/٨٧شرح الكوكب المنير : ينظر  )٣(

 . ٣/٢٤٤الإحكام : ينظر  )٤(

 . ٤/٨٥, شرح الكوكب المنير ٣/٢٤٤الإحكام : ينظر  )٥(

, "الـسنن", والترمذي في )٢٠٨٣رقم  (٢/٢٢٩لنكاح, باب في الولي , كتاب ا"السنن"رواه أبو داود في   )٦(
, وقـال الترمـذي )واللفظ لـه) (١١٠٢رقم  (٤٠٨: ٣/٤٠٧كتاب النكاح, باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 

 . هذا حديث حسن: ٣/٤٠٧

 . ٤/٨٥شرح الكوكب المنير : ينظر  )٧(
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َوهو من الشروط المتفق عليها ومن المسلمات كما ذكره  والإجمـاع النص  (الآمديَّ
 . )١( )ًلا يقومهما القياس, بل يكون إذا خالفهما باطلا

 . التفصيل لهذا الشرط في الفصل القادم− بمشيئة االله− وسيأتي 
 

 

 
 . ٤/١٥الإحكام للآمدي : ينظر  )١(
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 אאאWאW 
 :يشترط في الفرع الشروط التالية

ً لا إثباتــا, ولا نفيــا)١(ً ألا يكــون حكــم الفــرع منــصوصا عليــه−١ َّوذلــك أن; )٢(ً َ 
ُقياس الفرع على الأصل مع النص عـلى حكمـه فيـه قيـاس منـصوص عـلى منـصوص,  ِّ َ

 .)٣(وليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس
ً أن تساوي علته علة الأصل فيما يقـصد فيـه المـساواة عينـا أو جنـسا−٢ ً َ َّْ َُّ فـإذا ; )٤(ُ

ًقياسـا عـلى الخمـر كان مطلوب إثبات عين الحكم في الفرع كتحـريم الـشرب في النبيـذ 
تُشترط المساواة في عين العلة, ولا بأس مـن وجـود فـارق القـوة والـضعف بيـنهما بعـد 
َاشتراكهما في عين الوصف, فإن الإسكار أقوى في الخمر من النبيذ, ولكـنهما مـشتركان  َّ

 .في عين الإسكار
ً كوجوب القـصاص في الأطـراف قياسـا ;وإن كان المطلوب إثبات جنس الحكم

ُوجوبه في النفس فتشترط المساواة في جنس العلة كالجناية, فإنه وصف يوجد نـوع على 
منه في الفرع وهو الجناية على الأطراف, ويوجد نوع منه في الأصل, وهـو الجنايـة عـلى 

 .النفس, وكلاهما مشتركان في الجنس وهو الجناية
ٌّومعنــى جــنس الحكــم أي أنــه أمــر عــام يتنــوع حــسب تعــدد المحــل,  ٌ َُّ فــالحكم في ِ

َالأصل يختلف نوعا عن الحكم في الفرع, فإن الحكم في الأصـل وجـوب القـصاص في  َّ ً
النفس وهو القتـل, والحكـم في الفـرع وجـوب القـصاص في الأطـراف, وهـو القطـع, 

 
 . ٢٥١: ٣/٢٥٠, الإحكام ٥/٣٧٢المحصول : ينظر  )١(

 . ٣/٣٩١شرح العضد : ينظر  )٢(

 . ٣/٢٥١الإحكام : ينظر  )٣(

 . ٣/١٦٢, الإبهاج ٣/٣٩١شرح العضد : ينظر  )٤(
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 .)١(لكنهما مشتركان في الجنس, وهو وجوب القصاص
الفــرع والــسبب في اشــتراط المــساواة هــو أن القيــاس تعديــة حكــم الأصــل إلى 

بواسطة علة الأصل, فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لعلة الأصل لا في خـصوصها ولا 
 .)٢(في عمومها لم توجد علة الأصل في الفرع فلا تعدية للحكم

; )٣(ً أن يكون حكم الفرع مساويا لحكـم الأصـل إمـا في عينـه وإمـا في جنـسه−٣
 :مثال المساواة في عين الحكم

بالقتل بالمثقل في الوجوب عـلى القـصاص في الـنفس قياس القصاص في النفس 
 .بالقتل بالمحدد, فحكم الفرع هو بعينه حكم الأصل

 :ومثال المساواة في جنس الحكم
قياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولايـة عليهـا في مالهـا, 

 لنفـوذ التـصرف, ٌفولاية النكاح من جنس ولاية المال وليست عينها, إذ الولايـة سـبب
 .)٤(مع اختلاف التصرفين

ًكم الفرع متقدما على حكم الأصل;  ألا يكون ح−٤ الوضـوء شرط : مثال ذلكُ
 .ًلصحة الصلاة, فوجبت فيه النية قياسا على التيمم
وذلـك لأنـه يلـزم منـه أن يكـون نـه, فالوضوء فرضه متقـدم, والتـيمم متـأخر ع

علــة في القيــاس الــذي تقــدم فيــه حكــم ًحكــم الفــرع ثابتــا قبــل ثبــوت كــون الوصــف 
الأصل; لأن العلـة مـستنبطة مـن حكـم الأصـل, وحكـم الأصـل متـأخر عـن الفـرع, 

 
 . ٢/٢٥٧فواتح الرحموت : ينظر  )١(

 . ٣/٣٩١شرح العضد : ينظر  )٢(

 . ٤/١٠٨, شرح الكوكب المنير ٣/٢٤٨الإحكام : ينظر  )٣(

 . ٣/٣٩١, مختصر ابن الحاجب ٣/٢٤٨الإحكام : ينظر  )٤(



@ @

 

א  

٦٥

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(وحينئذ فيلزم منه ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت كون الوصف علة في الأصل
  ألا يوجد في الفرع وصف معارض راجح أو مساو لعلة الأصل يوجب غير−٥

لأنـه إن لم يـشترط ذلـك ثبـت حكـم المرجـوح في  آخـر; ًذلك الحكم فيـه إلحاقـا بأصـل
 .)٢(مقابلة الراجح

 :َالاستدلال لوجوب الزكاة على من عليه دين: مثال ذلك
ُمن عليه دين مالـك لنـصاب حـال عليـه الحـول فوجبـت عليـه الزكـاة : المستدل َْ َ ْ َ َْ ٍَ

ْكمن ليس عليه دين َ. 
ٌمن عليه دين وجد فيه مانع وهو ا: المعترض ُ ْ ََ ِ  .)٣(َّلدينَ

 
 

 
 . , وما بعدها٣/٣٩١, مختصر ابن الحاجب مع شرحه ٣/٢٥١الإحكام : ينظر  )١(

 . ٢/٢٦٠, فواتح الرحموت ٣/٣٠٠تيسير التحرير: ينظر  )٢(

 . , وما بعدها١٤١مفتاح الوصول ص : ينظر  )٣(
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 אאWאאW 
ْ مركب إضافي مـن جـزأين همـا"قوادح القياس" ٌَ ٌّ َ , وقـد "القيـاس" و"قـوادح": َُّ

 "القـوادح"ً لغة واصطلاحا, ونذكر هنا معنى "القياس"ذكرنا في المبحث الأول معنى 
 :فنقول
ِالقوادح"عريف  تً− أولا• َ  :ً لغة"َ
َ, اسـم فاعـل مـشتق مـن الفعـل الثلاثـي قـدح, ومـادة "قـادح" جمـع "القوادح" َ َ ٌّ
 :ُّتدل على معنيين) القاف, والدال, والحاء: (الكلمة
ْالهمز"و الشيء, في كالهمز ٍشيء على يدل: الأول ○ ْغمز هو "َ  .وكسر َ
ْغرف على ُّيدل: الثاني ○  .شيء َ
ْالقدح: (لالأو المعنى فمن − َفعلك: أي الفعل, وهو): َ َقدحت إذا ُ ْ َ  .الشيء َ

َقــدح": قــولهم هــذا ومــن والأســنان, الــشجرة في ُيكــون ٌتآكــل): القــوادح(و َ  في َ
َطعن,: أي "نسبه َ َعابه: أي أخيه عرض في وطعن َ َ. 

ْالقـدر أسفل في يبقى ما وهو): القديح: (الثاني المعنى ومن − َأريـد فـإذا ِ ْ ِ  لم غرفـه ُ
ْغرفيُ َ  .بجهد إلا ْ

َالقدح(و  .)١(ُمن الآنية من هذا المعنى لأنه يغرف به الشيء) َ
 

 
 ).قَدَحَ(مادة . ٢٣٥, القاموس المحيط ص ٢/٥٥٤ لسان العرب ,٥/٦٧مقاييس اللغة : ينظر  )١(
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 אאW?אא?אW 
, ولعـل ذلـك كـان لوضـوح المـراد مـن "القـوادح"لم يكن للعلماء عنايـة بمعنـى 

 .)١("لعلة أو غيرهاما يقدح في الدليل من حيث ا":  ومما ورد في بيان معناه أنه,القادح
وبعد النظر في التعريف نلاحظ أنه يحـصر القـوادح  التـي تـرد عـلى القيـاس مـن 

, مع أن القـوادح أشـمل مـن )الأصل, والحكم, والعلة, والفرع(حيث أركانه الأربعة 
ذلك حيث إن هناك قوادح من حيث الحجية, وقوادح للقياس مـن حيـث جملتـه حتـى 

 .الاعتباربعد ثبوت حجيته كقادح فساد 
ويلاحظ أن بعض الأصـوليين يعـبرون عـما يـرد عـلى أركـان القيـاس بمـصطلح 

 .  )٢("اعتراضات وأسئلة" والبعض يعبر بمصطلح "قوادح"
 

 

 
 . ٣٤٠: ٢/٣٣٩شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر  )١(

 .٢/٢٢١, قواطع الأدلة ٤/٢٢٩, شرح الكوكب المنير ٤/٢٤٧البحر المحيط : ينظر  )٢(
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لفقـه  في إيراد القوادح في مباحـث القيـاس مـن أصـول اآراء الأصوليين اختلف 
 :على قولين
 فنها الخـاص بهـا وهـو إلى إحالة لها ; في أصول الفقهعدم ذكرها:  الأولالقول •

َعلم الجدل َ. 
َومن أبرز من سلك هذا المسلك َ َ  : فقد قال"المستصفى" في كتابه  الغزالي: َ

ووراء هذه اعتراضات مثل المنع, وفساد الوضع, وعـدم التـأثير, والكـسر, ... "
 .ل بالموجب, والتعدية, والتركيبوالفرق, والقو

وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه, ومـا لم ينـدرج 
تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم, 

وإن ّفإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وتفصيلها 
تعلق به من ضم نشر الكلام, ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كي لا يـذهب كـل 
ًواحد عرضا وطولا في كلامه, منحرفا عن مقصد نظره, فهي ليست فائـدة مـن جـنس  ً ً
زج بالأصـول التـي  ُـأصول الفقه, بل هي من علم الجدل, فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تم ُ

 .)١(" للمجتهدينيقصد بها تذليل طرق الاجتهاد
ًوقد كان الغزالي من قبل قد عقد لها بابا مستقلا في كتابه  ً َ َ  فيكون قد )٢("المنخول"َ

 إذ المستصفى من أواخر مؤلفاته, وقد صرح بذلك في مقدمـة "المستصفى"َّغير رأيه في 

 
 .  وما بعدها٢/٣٤٦المستصفى : ينظر  )١(

 . , وما بعدها٤٠١المنخول ص: ينظر  )٢(
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 .)١(المستصفى
 :ً جملة من القوادح, ثم ختم كلامه بقوله)٢(ُّالهنديوقد ذكر 

آخر كلامنا في الأسئلة, فإنه وإن لم يكن من هـذا الفـن لكـن أوردنـا ولكن هذا "
البعض منها لئلا يخلو الكتاب عن هذه الفائدة, وأما الاستقصاء فيه فأليق بفـن الجـدل 

 .)٣("فإنه منه
 . من علم الأصولٍوإعتبارها , "القياس" في مبحث ذكرها:  الثانيالقول •

 .وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين
 هـو رأي جمهـور الأصـوليين, ويمكـن الجـواب عـما − يظهر لي فيما −لصحيح وا

 :ذكره الفريق الأول بما يأتي
ن القوادح من مكملات القياس; لأن تمام الاحتجاج بالدليل ودلالتـه يـتم إ −١

 .)٤(بالسلامة من الاعتراض عليه, ومكمل الشيء منه
رى, كـما في مباحـث ن علم الأصول قد تضمن مباحث كثيرة من علوم أخـإ −٢

اللغات, حيث تضمنت مباحث لغوية, ومباحث الدليل من الكتـاب حيـث تـضمنت 
مباحث من أصول التفسير, ومباحث الدليل مـن الـسنة حيـث تـضمنت مباحـث مـن 

 .مصطلح الحديث

 
: لمستـصفى في التـأليف وأن المستـصفى كـان في أواخـر عمـره ينظـرللتفصيل في بيـان تقـدم المنخـول عـلى ا  )١(

 . ٣٢: ٣١, ٢٧ للغزالي ص "المنخول"مقدمة تحقيق 

فقيـه, شـافعي, ): هــ٧١٥ −هــ٦٤٤(قـب بـصفي الـدين الهنـدي محمد بن عبد الرحيم بن محمـد, المل: هو  )٢(
: ينظــر. ("لى علــم الأصــولنهايــة الوصــول إ": مــن آثــاره. , وتــوفي بدمــشق)بالهنــد(أصــولي, ولــد بــدهلي 

 ). ٤/١٣٢الدرر الكامنة : , ابن حجر٩/١٦٢طبقات الشافعية : السبكي

 . ٨/٣٦١٥نهاية الوصول للهندي : ينظر  )٣(

 . ٤/٢٣٠, شرح الكوكب المنير ٣/٤٥٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٤(
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بعدم اعتبار تلـك المباحـث مـن أصـول الفقـه, فيترتـب : ُوعلى هذا فإما أن يقال 
باعتبارهـا مـن أصـول الفقـه مـع : ل كثيرة; وإمـا أن يقـال ّعليه خلو الأصول من مسائ

 .كونها من علم آخر
 سـواء أكانـت −مع أنه يمكن التوفيق بين وجود تلك المباحـث في أصـول الفقـه 

 وبـين كونهـا مـن علـم آخـر بـأن هـذه −اللغة أم أصول التفسير أم المصطلح, أم الجدل 
 . لحاجة كل علم إليهاالمباحث مشتركة بين العلوم, حيث ترد في كل علم

ن جمهور الأصـوليين  عـلى  إيـراد القـوادح في مباحـث القيـاس مـن أصـول إ −٣
 .)١(ٍالفقه, على اختلاف بينهم في كيفية الإيراد قلة وكثرة

وبعد اتفاق جمهور الأصوليين على إيراد القوادح في مباحث القيـاس اختلفـوا في 
 :طريقة عرضها إلى منهجين

 قائم عـلى العـد والـسرد  المالكية, والشافعية, والحنابلة; هم و; منهج الجمهور○
 ,ًدون النظر إلى نوع العلل, وقد يتخذ كـل مـنهم مـسلكا في القـوادح مـن جهـة ترتيبهـا

 .)٢( أو إجمالها, وبسطها, وعددها,وتصنيفها
تقــسيم القــوادح حــسب نـوع العلــل هــو المــنهج الظــاهر عنــد  مـنهج الحنفيــة; ○

 .العلل المؤثرة ; والعلل الطردية: ن الحنفية, وللعلل نوعان هماالأصوليين مجمهور 
هي ما يـشمل العلـل الملائمـة في مـنهج الجمهـور, ولـيس : والمراد بالعلل المؤثرة

 .)٣(المراد بها ما يقابل العلل الملائمة, والتي اعتبر عينها في عين الحكم بنص أو إجماع
 ولكـن حـصل التمـسك بهـا , ذاتهـاهـي الأوصـاف المناسـبة في: والمراد بالطردية

 
 . ١/٩٥قوادح القياس عند الأصوليين : ينظر  )١(

 ومـا بعـدها, إرشـاد ٣/٤٨٠بعدها, مختصر ابـن الحاجـب مـع شرح العـضد , وما ٤/٦٩الإحكام : ينظر  )٢(
 . ٩٦٤: ٩٢٧الفحول ص 

 . ٣/٢٥٠التحرير وشرحه التقرير : ينظر  )٣(
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 .)١(بالنظر إلى اطرادها لا بالنظر إلى كونها مناسبة
ُوالذي يدل عـلى أن المـراد بهـا هـذا المعنـى هـو أنـه حيـنما يـرد القـدح عليهـا فـإن  َ
المستدل بها يرجع فيما تضمنته من معنى مناسب ويترك النظر إلى مجـرد الاطـراد ليـدفع 

 .)٢(القدح عنها
الحنفية من لا يرى هذا التقسيم, ويـرى أن القـوادح تـرد عـلى العلـل ومن علماء 

 .)٣(دون تخصيص لنوع العلل
 

 

 
 . ٤/١٠٣كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )١(

 . ١٠٥: ٤/١٠٣أصول البزدوي وشرحه : ينظر  )٢(

 . ١١١ − ١/٩٦قوادح القياس : ينظر  )٣(
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 الكــلام في هــذه القــوادح وأقــسامها, واختلفــت آراؤهــم في الأصــوليون أطــال 
ٍتعريف لكل قادح, مع التمثيل لـه عددها, وسنذكر فيما يلي أبرز هذه الأقوال, مع ذكر 

 :بمثال
• אאWعدد القوادح الواردة على القياس ثمانية وعشرون قادحا, وهي ً: 

 .)١(ولو في صورة واحدة; ُّوهو تخلف الحكم مع وجود العلة : النقض: الأول ○
ِالنباش سرق نصابا كاملا من حـرز مثلـه, فيجـب عليـه القطـع, : ُأن يقال: مثاله ً ً

 .ِّسارق مال الحيك
ــالنقض فيقــول ــده, : ُفيجيــب المعــترض ب ــد يــسرق مــال ول ــتقض بالوال هــذا ين

ُوصاحب الدين يسرق مال مديونه, فإن العلة موجودة فيهما ولا يقطعان ْ َّ)٢(. 
 وإخراجـه عـن , وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة: الكسر:  الثاني○
 .)٣(الاعتبار

صلاة الخوف صلاة : ب فعل الصلاة حالة الخوفقول المستدل على وجو: مثاله
ًيجب قضاؤها, فيجب أداؤها قياسا على صـلاة الآمـن, فالعلـة هنـا مركبـة مـن جـزأين 

 .كونها صلاة, وكونها واجبة القضاء
 
, الكافية في ٧٧٠, ميزان الأصول ص٤٦٦, التبصرة للشيرازي ص٢/٣٧٠المعتمد : فيينظر هذا القادح   )١(

 . ٥٦, الجدل لأبي الوفاء ابن عقيل ص١٧٢الجدل ص

 . ٣٤١: ٢/٣٤٠, شرح المحلي على جمع الجوامع ٣/٥٠٠شرح مختصر الروضة : ينظر  )٢(

, الجــدل ٤١٠ا, المنخــول ص, ومــا بعــده٣/١٢٥, المنهــاج ٢/٨٩٢شرح اللمــع : هــذا القــادح في: ينظــر  )٣(
 . ٣/٣٣٨, تشنيف المسامع ٦٥ص
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كونها صلاة ملغى, لا أثر له, لأن الحج كذلك يجـب قـضاؤه, : فيجيب المعترض
 .فيجب أداؤه, مع أنه ليس بصلاة

بــادة يجــب قــضاؤها فمنقــوض بــصوم الحــائض, فإنــه عبــادة يجــب أمــا كونهــا ع
 .)١(قضاؤها, مع أنه لا يجب أداؤها

 .)٢(وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة: َالعكس:  الثالث○

َّصلاة الصبح لا يجـوز قـصرها, فـلا يقـدم : ومن أمثلة هذا السؤال قول المستدل
 لعدم تقديم الأذان وصـف طـردي فعدم القصر هنا بالنسبة. أذانها على وقتها كالمغرب

ْلا مناسبة له, إذ يلزم من هذا القياس المذكور تعليل عـدم تقـديم الأذان بعـدم القـصر, 
ّلأنها لا تقصر, واطرد ذلـك في المغـرب, لكنـه لم ;لا يقدم أذان الفجر عليها: فكأنه قال َْ ُ

ً إذ من شرط القياس أن يكون مطـردا ومنعكـسا;ينعكس في بقية الصلوات   ومقتـضى ,ً
َهذا القياس أن كـل مـا يقـصر مـن الـصلوات يجـوز تقـديم أذانـه عـلى وقتـه مـن حيـث  ْ ُ
ْانعكاس العلـة, والأمـر لـيس كـذلك فـإن بـاقي الـصلوات لا تقـصر, وإذا ظهـر عـدم  ّ

ْلا تقـصر, إذ كـل :  بـالحكم ألغـى قولـه− وهـو المغـرب −اختصاص الأصـل المـذكور  ْ َ
َّالصلوات لا يقدم أذانها ُ)٣(. 

َ, وهو أن الوصف لا مناسبة فيهعدم التأثير: الرابع ○ َّ)٤(. 

َومن أمثلته ما ورد في القادح السابق ََ. 
َّب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا لـه, أو ِل, وهو أن يبين القاالقلب: الخامس ○

 
 . ٢/٣٠٣, شرح المحلي ٣/٥١٥, شرح العضد ٣/٩١نهاية السول : ينظر  )١(

 . ٢/١٥١, إرشاد الفحول ٤/٦٧, شرح الكوكب المنير ٥/٢٨٣البحر المحيط : هذا القادح في: ينظر  )٢(

, ومـا بعـدها, شرح العـضد ٢/٣٥٠ جمـع الجوامـع شرح المحلي على: ينظر هذا القادح عند الأصوليين في  )٣(
 . ٤/٢٦٥, شرح الكوكب المنير ٣/٥٣٥على مختصر ابن الحاجب 

 . ٤/١٣٤, تيسير التحرير ٤١١, المنخول ص٢/١٠٠٧, البرهان ٢/٣٣٧المعتمد : ينظر هذا القادح في  )٤(
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 .)١(يدل عليه وله
: اســتدلال الحنفــي عــلى عــدم وجــوب اســتيعاب الــرأس بالمــسح بقولــه: ومثالــه

 .ّح, فلا يجب استيعابه بالمسح كالخفممسو
ِّهذا ينقلب عليك, فهو ممسوح لا يقدر بالربع كالخف: فيجيبه المعترض ُ َّ َ ُ ُ. 

ًفانظر كيف استطاع المعترض أن يجعل الدليل الـذي أورده الحنفـي دلـيلا عليـه, 
لا يتقيـد : , فأبطـل مذهبـه بقولـه)٢( يقتصر على مسح ربع الرأسحنيفةلأن مذهب أبي 

 .)٣(ربعبال
بـا للعلـة مـع جِ, وهـو تـسليم مـا جعلـه المـستدل موبجَالقول بالمو:  السادس○

 .)٤(استبقاء الخلاف
 :ب ما يأتيَومن أمثلة القول بالموج

ٌاحتجــاج المــستدل عــلى أن الوقــوف في الــسفينة للــصلاة فــرض, لأنــه فــرض في  ٌّ َ ّ ّ
 .وضًالسفينة, فوجب أن يكون فرضا فيها كسائر الفر الصلاة في غير

ّأقول بموجب هذه العلة, فإن القيـام عنـدي فـرض في الـسفينة : فيقول المخالف
 .)٥(ّإذا كانت واقفة, وإنما النزاع فيما إذا كانت جارية

 ., وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلةالفرق:  السابع○
 
 . ٦٢, الجدل لابن عقيل ص٤١٤, المنخول ص٢١٨, الكافية ص٢/٣٦٩المعتمد : ينظر  )١(

 . ١/٦٣المبسوط : ينظر  )٢(

, ٣/٥١٩, شرح مختـصر الروضـة ٣/٥٤٥شرح العـضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب : ينظر هذا القادح في  )٣(
 . ٤/٣٣٣, وما بعدها, شرح الكوكب المنير ٤/١٦٠تيسير التحرير 

 مختـصر , شرح٤/٧٢, الإحكام ٢/٣٢٨, روضة الناظر ٥/٢٦٩المحصول للرازي : ينظر هذا القادح في  )٤(
 . ٣/٥٥٥الروضة 

 . ١٧٣المنهاج للباجي ص: ينظر  )٥(
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َطهارة عن حدث, فوج: قول المستدل في وجوب النية في الوضوء: ومثاله ب لهـا َ
ُالنية  . كالتيمم;ّ

ْفيأتي المعترض بالفرق فيقول َ ّالعلـة في الأصـل كـون الطهـارة بـتراب لا مطلـق : ِ
َالطهارة, فذكر له خصوصية لا  َ َ  .)١( إلى الفرعتتعداهَ

  أو ,ًغريبا كان إن ; اللفظ معنى شرح طلب وهو ,الاستفسار : الثامن○

 .)٣)(٢(ًجملاالم
: ة تعتد بالأقراء, فلفظ الأقراء مجمل, فيقول المعترضالمطلق: كما لو قال المستدل

الحـيض, أو الأطهـار, أجابـه المعـترض بحـسب : ما مرادك بالأقراء? فإذا أجاب فقـال
ٍذلك من تسليم أو منع ْ َ ٍ)٤(. 

 . تعريفه− بمشيئة االله −وسيأتي فساد الاعتبار, :  التاسع○
 .يفه تعر− بمشيئة االله −, وسيأتي فساد الوضع: العاشر ○
لاً, ًمنــع كــون الأصــل معلــ: الأول: , وهــو عــلى جــزأينالمنــع: الحــادي عــشر ○
 .)٥(منع الحكم في الأصل: والثاني

َالخل مائع لا يرفع الحدث, فـلا يزيـل النجاسـة كالـدهن: َقول الحنبلي: مثاله َ ّ َ)٦( ,
 
, شرح الكوكــب المنــير ٢/٣٦٣, شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع ٤٠٣شرح تنقــيح الفــصول ص : ينظــر  )١(

٤/٣٢٠ . 

ًما له دلالة على أحد معنيين, لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه, وقيل  ما أفاد شيئا من جملة : المجمل  )٢(
 .٣/١٢, الإحكام للآمدي ٢/١٢إرشاد الفحول : ينظر .أشياء, وهو متعين في نفسه, واللفظ لا يعينه

 . ٢/٣٢٠, فواتح الرحموت ٢/٣٠٢, روضة الناظر ٤/٦٩الإحكام للآمدي : ينظر هذا القادح في  )٣(

 . ٣/٤٥٩ , شرح مختصر الروضة٤/١١٤, تيسير التحرير ٢/٣٧٤شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر  )٤(

, المنخـول ص ١٦٣, المنهاج للباجي ص٤٧, الجدل لابن عقيل ص٤/٨١الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٥(
٤٠١ . 

 . ١/٨٩الإنصاف : ينظر  )٦(
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ُلا أسلم حكم الأصل هنا, فإن الدهن عندي يزيل النجاسة: فيقول المعترض ِّ)١(. 
ً, وهــو كــون اللفــظ مــترددا بــين أمــرين أحــدهما ممنــوع التقــسيم: الثــاني عــشر ○

ِوالآخر مسلم ; واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما ّ)٢(. 

َالصحيح في الحضر قد وجـد الـسبب : أن يقول المستدل في مسألة التيمم: ومثاله َُّ َِ َ
 .بتعذر الماء عليه, فجاز له أن يتيمم

ً المبــيح للتــيمم تعــذر المــاء مطلقــا, أو في ســفر, أو في الــسبب: فيقــول المعــترض ّ
ً وهــو كونــه متعــذرا مطلقــا ممنــوع−مــرض, والأول  والمعــترض هــا هنــا منــع بعــد  ,−ً

 .)٣(تقسيم

 .)٤(اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع:  الثالث عشر○
ًم القـصاص زجـرا  فلزمه ;ًتسببوا للقتل عمدا: قولهم في شهود القصاص: مثاله

لهم عـن التـسبب, كـالمكره, فالمـشترك بـين الأصـل والفـرع إنـما هـو في الحكمـة, وهـي 
َّالزجر, والضابط في الفرع الإشهاد ; وفي الأصل الإكراه, ولا يمكن التعديـة بالحكمـة 
ــضاء إلى  ــضابط الأصــل في الإف ــساويا ل ــرع يحتمــل أن يكــون م ًوحــدها, وضــابط الف

 .)٥(المقصود, وأن لا يكون

 
, شرح مختـصر الروضـة ٤/١٢٧, وما بعدها, تيسير التحرير ٢/٣٦٨ينظر شرح المحلي على جمع الجوامع   )١(

 . ٤/٢٤٦, شرح الكوكب المنير ٣/٤٨١

, تيـــسير ٣/١٩١, بيـــان المختـــصر ٢/٣٠٢, روضـــة النـــاظر ٣٩٤الكافيـــة ص: ينظـــر هـــذا القـــادح في  )٢(
 . ٤/١١٥التحرير

, شرح العـضد عــلى مختـصر ابـن الحاجــب ٢/٣٧٦شرح المحـلي عـلى جمــع الجوامـع : ينظـر هـذا القــسم في  )٣(
 . , وما بعدها٤/٢٥٠, شرح الكوكب المنير ٤/٧٧, الإحكام ٣/٤٨٨

 . ٤/٣٢٤, شرح الكوكب المنير٥/٣٣٢, البحر المحيط ٤/١٠٣الإحكام : القادح فيينظر هذا   )٤(

 . ٢/١٦١إرشاد الفحول   )٥(
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َاختلاف حكمي الأصل والفرع: الرابع عشر ○ ْ ُ ُ)١(. 
ُ لأن شرط القياس مماثلة الفـرع للأصـل في علتـه وحكمـه, فـإذا  ;إنه قادح:قيل 

 .اختلف الحكم لم تتحقق المساواة
 .)٢(ًإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثباتها في مالها: مثاله
ًعيـه المـستدل علـة لحكـم الأصـل موجـودا في منـع كـون مـا يد: الخامس عـشر ○

 .)٣(ًالأصل فضلا على أن يكون هو العلة
ًحيـوان يغــسل مـن ولوغــه سـبعا, فــلا يقبـل جلــده : أن يقـول في الكلــب: مثالـه

 .)٤( ًلا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا: الدباغ, كالخنزير, فيقول المعترض
 .)٥(ته علةمنع كون الوصف المدعى علي:  السادس عشر○

ــه ــستدل: ومثال ــول الم ــه : أن يق ــم, فيجيب ــة الطع ــالبر لعل ــا في الأرز ك ُّيحــرم الرب ّ ِّ ُ
ِّلا أسلم أن العلة هي الطعم, بل هي الكيل, ولا يكتفي المعترض بذلك بـل : ِالمعترض

 .)٦(يطالبه بتصحيح ذلك
 .)٧(القدح في المناسبة, وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية:  السابع عشر○

 
, شرح الكوكـب ٥/٣٣٣, البحر المحـيط ٣/٢٣٦, بيان المختصر ٤/١٠٤الإحكام : ينظر هذا القادح في  )١(

 . ٤/٣٢٨المنير 

 .٢/١٦٢إرشاد الفحول : ينظر  )٢(

 . ٢/٢٥٦, روضة الناظر ٤٠١, المنخول ص٢/٩٧٠لبرهان ا: ينظر هذا القادح في  )٣(

 .٢/١٦٢إرشاد الفحول  )٤(

ــاظر ٤٠١, المنخــول ص٢/٩٧٠البرهــان : ينظــر هــذا القــادح في  )٥( ــر ٢/٣٠٥, روضــة الن , تيــسير التحري
٤/١٣٠ . 

, شرح ٣/٤٩٣, شرح العـضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب ٢/٣٦٩شرح المحلي عـلى جمـع الجوامـع : ينظر  )٦(
 . ٤/٢٥٥ب المنير الكوك

  =, شرح الكوكـب ٣/٢٠١, بيـان المختـصر ٤/١٣٦, تيسير التحرير ٤/٨٧الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٧(
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لكنـه : ِّالتخلي للعبادة أفضل, لما فيه من تزكية الـنفس, فيقـال: قول القائل: مثاله
ِّيفوت أضعاف تلك المصلحة, منها ّإيجاد الولد, وكف النظر, وكـسر الـشهوة, وهـذه : ُ
 .)١( أرجح من مصالح التخلي للعبادة

 القدح في إفضاء الحكم إلى المـصلحة المقـصودة مـن شرع الحكـم:  الثامن عشر○
 .)٢(له

ّأن يعلل المستدل لحرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجـة إلى : ومثاله
 لأن تلاقـي الرجـال والنـساء ;رفع الحجاب بـين الرجـال والنـساء المـؤدي إلى الفجـور

ْويرتفع ذلك بتحريم التأبيد, إذ يرتفع الطمـع المفـضي إلى مقـدمات . يُفضي إلى الفجور
 .فضي إلى الفجوروالنظر الم ,ِّالهم

ُّلا يفضي إلى ذلك, بل سد باب النكـاح بـالتحريم المؤبـد أشـد : ويجيب المعترض ّّ
 . لأن النفس حريصة على الممنوع;ًإفضاء إلى الفجور

ِّبـأن التأبيـد يمنـع عـادة مـا ذكرنـاه مـن مقـدمات الهـم : والجواب على المعـترض
 .)٣( الطبيعيوالنظر, وبتمادي الأيام وتطاول العهود يصير كالأمر

 .)٤(كون الوصف غير ظاهر: التاسع عشر ○
 

 . , وما بعدها٤/٢٧٦المنير 

, شرح الكوكـب المنـير ٤/١٣٦, تيـسير التحريـر ٣/٥٠٤شرح العضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب : ينظر  )١(
٢٧٨: ٤/٢٧٧ . 

, شرح الكوكب ٣/٢٠٢, بيان المختصر ٢/٣٤١, فواتح الرحموت ٤/٨٧ الإحكام :ينظر هذا القادح في  )٢(
 . ٤/٢٧٨المنير 

, شرح المحـلي عـلى جمـع الجوامـع ٣/٥٠٦, شرح العضد على ابن الحاجـب ٤/١٣٦تيسير التحرير : ينظر  )٣(
٢/٣٦٩ . 

 شرح الكوكـب ,٢/٣٤١, فواتح الرحمـوت٣/٢٠٣, بيان المختصر٤/٨٨الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٤(
 . ٤/٢٧٩المنير 
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 .ّأن يعلل المستدل لصحة النكاح بالرضا, ووجوب القصاص بالقصد: ومثاله
ّإن الرضـا والقـصد أمـران خفيـان ; والحكـم الـشرعي خفـي : فيجيب المعترض

ِّلافتقاره إلى دليل يظهره, والخفي لا يعرف الخفي ُ)١(. 
 .)٢( منضبطكون الوصف غير:  العشرون○

ِتعليــل المــستدل للحكــم الــشرعي بــالحكم والمقاصــد, فيقــول: ومثالـه َ ّالعلــة في : ِ
َرخص السفر هي المشقة ُ. 
المشقة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال, فـلا : ِفيجيبه المعترض

 .)٣(سبيل إلى تعيين القدر المقصود منها
ستدل الجمع بين شيئين والتـسوية , وهي إلزام المالمعارضة:  الحادي والعشرون○

ًبينهما في الحكم إثباتا أو نفيا ً ُ)٤(. 
ًالحنفي يرى عدم وجوب تبييت النية في صوم الفرض, فيقول معللا : مثال ذلك

 .)٥(ًإنه صوم فيؤدى بالنية قبل الزوال قياسا على النفل: ذلك
, بـل َ مـا ذكـرت− وهـو صـوم النفـل −ليس المعنى في الأصـل : فيقول المعترض

ٌّالمعنى فيه أن النفل مبني على السهولة والتخفيف, وعليـه جـاز أداؤه بنيـة متـأخرة عـن  َ َّ
 . )٦(الشروع, وهذا خلاف الفرض

 
, شرح الكوكـب المنـير ٤/١٣٧, تيـسير التحريـر ٣/٥٠٧شرح العضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب : ينظر  )١(

٤/٢٨٠ . 

 . ٣/١٦٣, التقرير والتحبير٤/٢٨٠, شرح الكوكب المنير٤/٨٨الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٢(

, شرح الكوكـب المنـير ٣/٥٠٨صر ابـن الحاجـب , شرح العـضد عـلى مختـ٤/١٣٧تيسير التحريـر : ينظر  )٣(
٤/٢٨١ . 

 . ٢/١٦٤إرشاد الفحول: ينظر تفصيل القول فيه في  )٤(

 .١/٢٤٢ينظر مراقي الفلاح    )٥(

 . ٣/٥١٧, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/٣٢١البحر المحيط : ينظر  )٦(



@ @

 

א  

٨١

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َالتعدية:  الثاني والعشرون○ ِ ِّ, وهـو أن يعـين المعـترض في الأصـل معنـى غـير مـا َّ
 .)١(َّعينه المستدل ويعارضه به

ٌبكر فجـاز إجبارهـا كـالبكر : ار البكر البالغ في مسألة إجبالشافعيلو قال : مثاله
َالــصغيرة ; فعارضــه الحنفــي بالــصغر ت إلى البكــر البالغــة البكــارة وإن تعــد: وقــال ,ِّ

 .)٢( إلى الثيب الصغيرةٍفالصغر متعد
ً, هــو أن يكــون الحكــم في الأصــل ثابتــا بطريــق التركيــب:  الثالــث والعــشرون○ ُ ُْ َ

ًمنع المعـترض كـون الحكـم ثابتـا بعلـة المـستدل إمـا اتفاق المستدل والمعترض عليه, مع 
 .)٣(بمنع كونها علة, أو بمنع وجودها في الأصل

ّحلي المرأة البالغة على حلي الصبية التي لم تصل إلى سن البلـوغ: مثاله ِ  فـإن عـدم ,ُ
ٌوجوب الزكاة في حلي الصبية حكم متفق عليه عنـد الحنفيـة والـشافعية, لكـن العلتـين  ْ ُ

ما, فهي عند الحنفية مال الصبية الصغيرة فلا تجب في هـذا المـال زكـاة كالمـال مختلف فيه
ّالمدخر, فالصبية دون سن التكليف فلا تجب عليهـا الزكـاة كـما لا يجـب عليهـا الـصيام 

, وهذا السؤال )٥(, وأما العلة عند الشافعية فهي أن الحلي لا تجب فيه الزكاة)٤(والصلاة
 .)٦(وهو قياس صحيح عند العلماءيرجع إلى القياس المركب, 

 
, التقريـر ٤/٣١٤ الكوكـب المنـير, شرح٥/٣٤٤, البحر المحـيط ٤/١٠١الإحكام : ينظر هذا القادح في  )١(

 . ٣/٢٧٤والتحبير

 . ٤/١٠١الإحكام : ينظر  )٢(

 . ٣/١٣٢, التحرير وشرحه التقرير ٣/٥٣٣مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر  )٣(

 .١/١٧٢الفتاوى الهندية : ينظر  )٤(

 . ٢٧١ /٣, الحاوي ٣/٤٠الأم : ينظر  )٥(

 . ٤/١٠١الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(
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 .)١(ّمنع وجود الوصف المعلل به في الفرع:  الرابع والعشرون○
َالكلب حيـوان يغـسل مـن ولوغـه سـبعا فـلا يقبـل جلـده : أن يقول قائل: مثاله ً ُ

بـأن الوصــف الــذي ذكرتــه في ; ًالـدباغ قياســا عــلى الخنزيـر, فيعــترض عليــه المعــترض 
ًسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاالأصل غير موجود, لأنا لا ن ِّ)٢(. 

, وهـي أن يعـارض حكـم الفـرع بـما المعارضـة في الفـرع:  الخامس والعـشرون○
 .)٣( أو بفوات شرط, أو بوجود مانع, أو إجماعا, أو ضده,يقتضي نقيضه

يصح بيـع الجاريـة إلا حملهـا, والقيـاس فيـه : ًأن يقول المعلل مثلا: مثال النقيض
 .ًالصيعان إلا صاعاعلى بيع هذه 

ًبل لا يصح بيع الجارية إلا حملها قياسا عـلى عـدم جـواز بيعهـا : فيقول المعترض
 .)٤(إلا يدها
 :, وهي على قسمينالمعارضة في الوصف:  السادس والعشرون○
 .أن يكون بضد حكمه:  الأول−
ُأن يكون في عين حكمه مع تعذر الجمع بينه:  الثاني− َ)٥(. 

َّمثال الأو َ ْ ُ َ ِأن يقول المستدل في الوضوء: لِِ ُّ ِ َ ْ ُْ ْ ِإنها طهارة حكمية, فتفتقـر إلى النيـة, : َ ِ َِّ َّ ُ َِّ َ ِ ُِ َ ََّ َ ٌْ َ ٌ َْ َ
ِقياسا على التيمم ُّ ًَ ََّ َ َ ِ. 

 
, شرح الكوكـب المنـير ١٥٨, مفتـاح الوصـول للتلمـساني ص ١٦٦المنهـاج للبـاجي ص : نظر القادح فيي  )١(

٤/٣١٦ . 

 . ٢/٢٣٦, أصول السرخسي ٩٠ و٢/٦٦التلويح على التوضيح : ينظر  )٢(

 . ٤٤١, المسودة ص ٤١٨, الكافية للجويني ص ٢٠١المنهاج ص : ينظر هذا القادح في  )٣(

 . ٨/٢٦٠٦, نهاية الوصول ٣/٣٢٥البحر المحيط : ينظر  )٤(

 ٢/١٦٦ينظر إرشاد الفحول   )٥(
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ُفيقول المعترض ِ َ َُْ ُ ُ َطهارة بالماء, فلا تفتقر إلى النية, قياسا على إزالة النجاسـة, فـلا: َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ً ُ ََ َ َّ ََّ َِّ َ َِ َِ َ َ َ ٌِ َْ ِ 
ِبد عند ذلك من الترجيح ِ ْ َّ َْ ُِ ِ َِ َ َ َّ. 

ِومثال الثـاني َّ َُ ِ ول المعـترض: َ ُأن يق ِ َ ْ َُْ َ ُـ ْ ه يـدل عـلى : َ َنفـس هـذا الوصـف الـذي ذكرت َ ُّ َّ ُْ ُـ َُ ْ َْ َ َ َ ِْ ِ َ
ُخلاف ما تريده, ثم يوضح ذلك بما يكون محتملا ُ ُِ َ ِ َِ)١(. 

 .)٢(اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع: السابع والعشرون ○
ُّأن يقول المستدل: مثاله َِ َ ْ ُْ ُ رم شرعـا, : َْ ما إيـلاج مح د الـزاني; لأنه ًيحد اللائط كـما يح َـ ُ َّ ُـ ُْ َُـ ٌ َّ َ َّ ٌَ َ ُ َِّ َ ِ ِِ ُّ َُّ ََ
ًمشتها طبعا ً. 

ٌالمصالح في تحريمهما مختلفة: فيقول المعترض َ ِ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َ ِففي الزنا منع اخـتلاط الأنـساب, : ِ َ َْ ََ ْ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ِّ
ِوفي اللواطة َ َ َِّ ِ دفع الرذيلةِ َِ َ ُ َْ.)٣( 
 .)٤(الفرع وحكم الأصل حكم بين المخالفة المعترض يدعي أن :والعشرون الثامن ○

ِوحاصله َ ِأن دعوى المعترض للمخالفة: َ َِ ََّ َْ ُ ِ ِ َ ْ َ َُْ ْ ستدل, فيرجـع : َ ون بـدليل الم ُإما أن تك ِ ْ َ ْ ََّ َ ِّْ ِ َِ َ ُْـَ ِ ِ ُـ َ ِ
ِإلى اعــتراض القلــب, أو بغــيره,  ِ ِْ ََ ِ ْ َ ِ ْ َْ ِ ِ ْ ون اعتراضــا خاصــا, خارجــا عــما تقــدم مــن َ َّفيك ََ ُ ََّ ََ ً ًْ َِ َ َ ِ ــ ُ

 .)٥(اعتراضات
ــه ــع : مثال ــاس صــحة البي ــصلاة, وقي وب ال ــصوم عــلى وج ــاس وجــوب ال ِقي ْ َ َّ َ َّ ــ ُ ُْ ِ ِ َ ِ َ َ

َعلى ِصحة النكاح َ َ ِّ ِ َّ ِ.)٦( 

 
 ٢/١٦٦إرشاد الفحول :ينظر  )١(

 . ٤/٣٢٧, شرح الكوكب المنير ٣/٢٣٥, بيان المختصر ٤/١٠٤الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٢(

 .٢/١٦٨ينظر إرشاد الفحول   )٣(

 . ٣/٥٤٥, مختصر ابن الحاجب ٤/١٠٤الإحكام : ينظر هذا القادح في  )٤(

 .٢/١٦٨ينظر إرشاد الفحول   )٥(

 .٤/١٠٤ينظر الإحكام   )٦(
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ّالشوكانيوقال بهذا القول  ِ َ َّْ)٢()١(. 
• אאWًادحا, وهي أن عدد القوادح خمسة وعشرون ق: 

 منـع حكـم الأصـل, −٤ضـع, فساد الو −٣فساد الاعتبار,  −٢الاستفسار, −١
عـدم  −٨منـع كونـه علـة,  −٧وجـود المـدعى علـة في الأصـل,  منـع −٦ التقسيم, −٥

ــأثير,  القــدح في إفــضاء الحكــم إلى  −١٠القــدح في مناســبة الوصــف للحكــم,  −٩الت
الوصف غـير منـضبط,   كون −١٢يا, كون الوصف المعلل به باطنا خف −١١المقصود, 

  −١٧ التركيـــب, −١٦المعارضـــة في الأصـــل,  −١٥الكـــسر,  −١٤الـــنقض,  −١٣
الفـرق,  −٢٠المعارضـة في الفـرع,  −١٩منع وجود الوصف في الفـرع,  −١٨التعدية, 

مخالفة  −٢٣ اختلاف جنس المصلحة, −٢٢اختلاف الضابط في الأصل والفرع, −٢١
 .بالموجب القول −٢٥القلب,  −٢٤حكم الفرع لعلة الأصل, 

 .)٤(ابن الحاجب, و)٣(الآمدي: قال بهذا القول
• אאWأن عدد القوادح ستة عشر قادحا, وهي ً: 

 −٦ القلــب, −٥ التــأثير, عــدم −٤ العكــس, عــدم −٣ الكــسر, −٢ الــنقض, -١
 ,الوضـع فـساد  −١٠الاعتبار, فساد −٩ الاستفسار, −٨ الفرق,  −٧بالموجب, القول
 اخـتلاف −١٤ والفرع, الأصل بين الضابط اختلاف −١٣ التقسيم, −١٢ المنع, −١١

َحكمي ْ  .التعدية سؤال −١٦ المعارضة, −١٥ والفرع, الأصل ُ
 
 ١٤٦/.٢ينظر إرشاد الفحول   )١(
ّمحمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله, الـشوكاني, الـصنعاني, الـيماني : الشوكاني هو) ٦( ِ َ  −هــ ١٧٥٨/هــ١١٧٢(َّْ

ليد, نيل الأوطـار, إرشـاد المفيد في حكم التق: من أشهر آثاره. فقيه, محدث, أصولي): م١٨٣٤/هـ١٢٥٠
 )٧/١٩٠الأعلام : , الزركلي٣/١٤٤الفتح المبين : محمد إبراهيم الحفناوي: ينظر. (الفحول

 

 . , وما بعدها٤/٦٩الإحكام : ينظر  )٣(

 . , وما بعدها٣/٤٨٠مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر  )٤(
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 .)١(الزركشي: قال بهذا القول
• אאאWأن عدد القوادح خمسة عشر قادحا, وهي ً: 

 فساد  −٣بالقياس, اتهإثب يمكن مما الحكم هذا كون يمنع أن −٢ الاستفسار, -١
ْالوضع, فساد −٤ الاعتبار, ْالمنـع, −٥ َ   −٨العلـة, بتـصحيح المطالبـة −٧ التقـسيم, −٦ َ
ْالقدح −٩ التأثير, عدم سؤال  صـلاحية في القـدح  −١٠بـه, المعلل الوصف مناسبة في َ
 الوصـف بكـون الاعـتراض −١١ المقـصودة, المصلحة من به علل ما إلى الحكم إفضاء
 الأصـل ضـابط اخـتلاف −١٣ المعارضـة, سـؤال  −١٢خفيـا, ًباطنـا الحكـم هبـ المعلل
 الأصـل في الـضابط اتحـاد مع المصلحة جنس اختلاف  −١٤حكمهما, اتحاد مع والفرع

 .والفرع الأصل حكم اختلاف −١٥ والفرع,
 .)٢("نهاية الوصول" في الهندي: ذكر هذا العدد

• אאWقادحا أيضا, وهي أن عدد القوادح خمسة عشر ً ً: 

 −٤ المناســبة, في القــدح −٣ العلــة, وصــف منــع −٢ الوضــع, فــساد دعــوى  -١
 باعتبــاره المطالبــة −٦ ًمــضبوطا, كونــه في النــزاع  −٥العلــة, وصــف ظهــور في النــزاع

 اتحـاد مـع والأصـل الفـرع في الوصـف اخـتلاف  −٨الأصـل, في الحكـم منع  −٧علة,
 المـصلحة اخـتلاف بيـان −١٠ فـيهما, الحكـم فاخـتلا بيـان  −٩فـيهما, المصلحة جنس

ــيهما, ــنقض,  −١٢الأصــل, في المعارضــة  −١١ف  في المعارضــة −١٤ الكــسر, −١٣ ال
 .بالموجب القول −١٥ الفرع,

 
بــن بهــادر بــن عبــد االله, التركــي, المــصري, محمــد :  والزركــشي هــو٣٤٥ : ٢٦١ / ٥ينظــر البحــر المحــيط   )١(

ّالزركشي, بدر الدين, أبو عبد االله  ِ َ ْ فقيه, أصولي, محدث, أديب, ): م١٣٩٢/هـ٧٩٤ −م ١٣٤٤/هـ٧٤٥(َّ
البرهان ", "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" في أصول الفقه, "البحر المحيط": من آثاره. شافعي المذهب
 ). ٤/١٧ الدرر الكامنة :ابن حجر: ينظر. ("في علوم القرآن

 . ٣٦١١: ٨/٣٥٧٢نهاية الوصول : ينظر  )٢(
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 .)١(البزدويفخر الدين : قاله
• אאWأن عدد القوادح أربعة عشر قادحا, وهي ً: 

 التقـسيم, −٥ المنـع,  −٤ع,الوضـ فـساد −٣ الاعتبـار, فساد −٢ الاستفسار, -١
  −١١الفـرق, −١٠ التـأثير, عـدم −٩ بالموجـب, القـول  −٨الـنقض, −٧ المطالبة, −٦

 .التركيب  −١٣التعدية, −١٢المعارضة,
ذكر أنهـا أربعـة عـشر, وإنـما أورد هـذه ": , وقال عقبه)٣(النيليعن )٢(الطوفينقله 
 .)٤("الثلاثة عشر

 
فقيـه, ): هــ٤٨٢ −هـ٤٠٠(علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, البزدوي, فخر الإسلام, أبو الحسن   )١(

ّأصولي, من أكابر الحنفية, من سكان سـمرقند, نـسبته إلى  ِ َ َنـسف" قلعـة بقـرب − "بـزدة"َ : مـن آثـاره. − "َ
 وهـو كبـير "تفـسير القـرآن" في أصول الفقـه ويعـرف بأصـول البـزدوي, و"كنز الوصول", و"سوطالمب"

َغناء الفقهاء"جدا, و  )٤/٣٢٨الأعلام : , الزركلي١٨/٦٠٢سير أعلام النبلاء : الذهبي: ينظر. ("َ
 . ٣/٥٦٦وينظر نقله عن الطوفي في شرح مختصر الروضة   

ّ بن سعيد, الصرصري, الطوفي, البغدادي, الحنبلي, نجـم الـدين, أبـو  سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم)٢( َ َِّ ُّ ّ ِ ْ
ْ ولد بقريـة طـوف أو.الربيع فقيه, أصولي, حنبلي المذهب  َطوفـا: ُ هــ ٦٧٥(مـن أعـمال صرصر في العـراق  ُْ

ــا ــاره)ًتقريب ــسائل": , مــن آث ــسائل في أمهــات الم ــة ال ــواضر في الأشــباه والنظــائر", و"بغي ــاض الن , "الري
 ).هـ٧١٦(وغير ذلك توفي ... ,"الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة"و

ّ, الأعــلام, الــزركلي٣/٣٦٦الفكــر الــسامي, الثعــالبي : ,٢/١٥٤: الــدرر الكامنــة,  ابــن حجــر: ينظــر   ِ ْ ِ ِّ ْ :
٣/١٢٧ . ( 

ببغـداد ذو هوالحسين بن أبي القاسم البغـدادي المعـروف بـالنيلي الملقـب بعـز الـدين قـاضي القـضاة : النيلي  )٣(
ألـف عـز الـدين النـيلي كتـاب الهدايـة في الفقـه واختـصر كتـاب بـن . ًيف المفيدة كان إمامـا في الفقـهالتصان

ًالجلاب اختصارا حسنا اشتغل الناس به وله كتاب مسائل الخلاف وكتـاب الإمهـاد في أصـول الفقـه  مـن  ً
 . هـ)٧١٢(تحت توفي سنة

 .٤/٤١, معجم المؤلفين ٣٣٤ /١لماء المذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان ع: ينظر  

 . ٣/٥٦٧شرح مختصر الروضة : ينظر  )٤(
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• אאWًثنا عشر قادحا, وهي أن عدد القوادح ا: 

ْالوضـع, فـساد  −٣الاعتبـار, فساد  −٢الاستفسار, -١  التقـسيم,  −٥المنـع,  −٤َ
ــة, −٦ ــنقض, −٧ المطالب ــأثير, عــدم −١٠ المعارضــة,  −٩القلــب, −٨ ال  الت
 .بالموجب القول −١٢ التركيب, −١١

ّالطوفي, وتبعه )١(ُابن قدامة: ذكر هذا العدد ِ ْ ُّ)٢(. 
• אאWدد القوادح عشرة قوادح, وهي أن ع: 

عمـوم ثبـوت  −٣مخالفـة الإجمـاع,  −٢مخالفة القياس لـنص كتـاب أو سـنة, −١
الفرق,  −٨القلب,  −٧ العكس,  −٦ النقض, −٥ قصور العلة,  −٤الوصف الجامع,

 .نقض شرط من شروط القياس −١٠القول بالموجب,  −٩
ّابن جزي: ذهب إلى هذا القول َُ.)٣( 

 
  )٩٥٧: ٣/٩٣٠ينظر روضة الناظر   )٢(

عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله, المقدسي, ثم الصالحي, موفق الدين, أبو   
فقيــه, أصــولي, حجــة في ): م١٢٢٣/هـــ٦٢٠ −م ١١٤٦/هـــ٥٤١(محمــد, المعــروف بــالموفق ابــن قدامــة 

: ابن رجـب: ينظر ("روضة الناظر", "العمدة", "المقنع", "الكافي", "المغني": من آثاره. المذهب الحنبلي
 : , ابن قدامة٩٢−٥/٨٨شذرات الذهب : , ابن العماد٢/١٣٣ذيل طبقات الحنابلة 

 . ٥٦٤: ٣/٤٥٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٢(

 .٣٨٦−٣٧٣ الوصول ص تقريب: ينظر  )٣(
فقيـه مـن العلـماء : محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله, ابـن جـزي الكلبـي, أبـو القاسـم: ابن جزي هو  

تقريـب " و− "القوانين الفقهية في تلخيص مـذهب المالكيـة"بالاصول واللغة, من أهل غرناطة, من كتبه 
 وهو من شيوخ ،"التسهيل لعلوم التنزيل"و "الفوائد العامة في لحن العامة" و"الوصول إلى علم الاصول

 .هـ) ٧٤١(لسان الدين ابن الخطيب, توفى سنة 
 .٦/٢٨٥,شذرات الذهب ٥/٣٢٥الأعلام, للزركلي: ينظر  
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• אאWأن عدد القوادح ستة, وهي : 

 −٦القـول بالموجـب,  −٥القلب,  −٤الكسر,  −٣عدم التأثير,  −٢النقض, −١
 .الفرق

 .)١(البيضاوي: ذهب إليه
• אאWأن عدد القوادح خمسة, وهي : 

 .الفرق −٥القول بالموجب,  −٤القلب,  −٣ عدم التأثير,  −٢النقض,−١
 .)٢(الرازيوهو قول 
ُالقوادح أقوال أخر أعرضت عن ذكرها خشية الإطالةوفي عدد  َ ُ. 

والناظر في الأقوال السابقة يلاحـظ أن غالبهـا يتـداخل, وأنـه لا سـبيل للحـصر 
َّوقـد علمـت أن الحـصر العقـلي في مثـل هـذه ": ً مبينـا ذلـكعـضدقال ال. الدقيق لعدها

ٌالاعتراضات مشكل سيما وهو أمر للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل ْ َ ٌ ِ")٣(. 
  
 

   

 
 .  مع الإبهاج٣/٨٤المنهاج : ينظر  )١(

 . ٥/٢٣٥المحصول : ينظر  )٢(

 . ٣/٤٧٤شرح العضد : ينظر  )٣(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

òÌÜÛa@À@ŠbjnÇüa@†bÏ@Ñí‹Èm@ @

 في اللغـة والاصـطلاح, ويتبقـى "القـادح"ُلقد مر بنا في المبحث السابق تعريـف 
 : وهو ما نتناوله في هذا المبحث"فساد الاعتبار"لدينا تعريف 

אאW 
 ."الاعتبار"و ,"فساد" :−إليه ومضاف مضاف− لمتينك من مركب  الاعتبار فساد

 : المعنى اللغوي للفسادً− أولا•
ًأصل اللفظ من فسد يفسد ويفسد, وفسد فسادا وفسودا, وهو فاسد وفسيد َ ْ ًَ َ َُ َ ُ َ. 

والفــساد نقــيض الــصلاح, والمفــسدة خــلاف المــصلحة, والاستفــساد خــلاف 
 .الاستصلاح

I Ó  Ò Ñ  Ð: عوا الأرحام, وفي التنزيلَّ إذا تدابروا وقط"ُتفاسد القوم"و
ÔH ]الجدب في البر والقحط في البحر:  أي]٤١:الروم. 

ًوالفساد يطلق أيضا على أخذ المال ظلما ُ ً ُ)١(. 
 : المعنى اللغوي للاعتبار− ثانيا•

ُ ويراد به"الاعتبار"يُطلق  َاعتبرت الدراهم ": الاختبار والامتحان, ومنه قولهم: َُ ُ
: الاتعاظ والتـذكر والتـدبر, ومنـه قولـه تعـالى: , ويكون الاعتبار بمعنى"اًفوجدتها ألف

I´  ³  ²H ]ُالعبرة", و]٢:الحشر َ ْ  .ٌ اسم منه"ِ
 .)٢( بمعنى الاعتداد بالشيء−ًأيضا− "الاعتبار"ويأتي 

   
 
 . ٤٣٥: ٤٣٤المحيط ص , القاموس ٤/٥٠٣مقاييس اللغة : ينظر  )١(

 . ٣٩٠: ٢/٣٨٩, المصباح المنير ٤/٥٢٩لسان العرب : ينظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
@Ñí‹ÈmIŠbjnÇüa@†bÏ@Hýİ–üa@À@ @

ًالاعتبار نجد اختلافا كبيرا بينهم باستعراضنا لتعريفات الأصوليين لقادح فساد  ً
في تعريفهم له, ولعـل أهـم أسـباب ذلـك الاخـتلاف اخـتلافهم في التفريـق بينـه وبـين 

, وســيأتي بيــان الفــرق بيــنهما فــيما بعــد, وســنذكر فــيما يــلي أهــم "قــادح فــساد الوضــع"
 :"فساد الاعتبار"تعريفات 
قتضيه ترتيب الأدلـة, ًكون القياس موضوعا على خلاف ما ي: التعريف الأول •

 .ًأو كون المعنى الذي رتب عليه المستدل الحكم مشعرا بنقيض قصده
 .)١("فساد الوضع" في تعريف "البرهان" في إمام الحرمين: وذكر هذا التعريف

 :ما يلاحظ على هذا التعريف
 ويكتفـي بـه عـن "فـساد الوضـع"ُهذا التعريف على منهج من يورد مصطلح  ○

 .)٢("عتبارفساد الا"مصطلح 
ًموضوعا على خلاف مـا يقتـضيه ترتيـب ":  هذا التعريف غير مانع; لأن قوله○
ً يشمل كون الحكم الذي دل عليه القياس قد خالف دليلا من الكتاب أو دليلا "الأدلة ً

من السنة, وما إذا كان القياس قد تضمن الجمع بين أمرين قد فرق الدليل من الكتـاب 
 .)٣(ُق بين أمرين قد جمع الدليل من الكتاب والسنة بينهماَّوالسنة بينهما, أو فر

 .ًأن يعتبر المستدل شيئا بشيء مع اختلاف وضعهما في الشريعة: التعريف الثاني •
 .)٤("اللمع" في الشيرازي: وهو تعريف

 
 . , وما بعدها٢/١٠٢٨البرهان : ينظر  )١(

 . ١٨٢: ١٧٩, المنهاج للباجي ص ٩٣٣: ٢/٩٢٨شرح اللمع : ينظر  )٢(

 . ١٠٢٩: ٢/١٠٢٨البرهان : ينظر  )٣(

 . ١/١١٦اللمع : ينظر  )٤(
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 :ما يلاحظ على هذا التعريف
 يجـري عـلى مـنهج مـن يـورد مـصطلح − كـالتعريف الـسابق − هذا التعريـف ○

 .ِ على وجه الترادف"فساد الاعتبار" و"اد الوضعفس"

ًفساد الاعتبار هو أن يخالف القياس نصا أو إجماعا: التعريف الثالث • ُ)١(. 
ّابن السبكي: َّوممن عرفه بهذا ُِّ  .)٥( )٤(ابن النجار, و)٣(المرداوي, و)٢(ْ

 :ما يلاحظ  على هذا التعريف
ْمن منهج على التعريف هذا ○ ًكلا يُفرد َ  "الوضـع فـساد"و "الاعتبار فساد" من ُ
 .بمدلول
 ٍأمـر إلى بالنظر كان وإنما القياس, تركيب من يكن لم التعريف في "الفساد" أن ○
 .الإجماع أو النص مخالفته هو عنه خارج

 
 . ٤/٢٣٦, شرح الكوكب المنير ٧/٣٥٥٣, التحبير ٣/٣٦٧جمع الجوامع : ينظر  )١(

 .   مطبوع مع شرح المحلي٣/٣٦٧جمع الجوامع : ينظر  )٢(

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصالحي الحنـبلي, ولـد سـنة   )٣(
 .نصاف في معرفة الراجح من الخلافسبع عشرة وثمانمائة, صنف كتبا كثيرة في أنواع العلوم أعظمها الإ

 . ٧/٣٤٠شذرات الذهب : ينظر  

 .أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار  )٤(
 هــ وأخــذ العلــم عـن والــده شــيخ الإسـلام وقــاضي القــضاة, وبـرع في فنــي الفقــه ٨٩٨ولـد بمــصر ســنة 

ــصنفاته ,والأصــول ــن م ــر", "شرح عــلى منتهــى الإرادات" ,"منتهــى الإرادات": وم ". مختــصر التحري

 .هـ٩٧٢سنة  توفى

 . ١/٢٣٣ المدخل لمذهب الإمام أحمد ,٦/٦الأعلام للزركلي : ينظر  )٥(
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 .ُأن يخالف القياس نصا: فساد الاعتبار هو: التعريف الرابع •
ّالطوفي, و)٤)(٣(ُابن مفلح, و)٢(جِبَابن الحا, و)١(ُابن قدامةَّوممن عرفه بهذا  ِ ْ ُّ)٥(. 

 .ُويلاحظ عليه ما يلاحظ على سابقه, إضافة إلى عدم النص على الإجماع
 للنص أو الإجمـاع, − أو أحد مقدماته −هو مخالفة القياس : التعريف الخامس •

 .ًأو كان الحكم مما لا يمكن إثباته به, أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب
 .)٧(َّالزركشي, و)٦(الهندي: وممن عرفه بهذا التعريف

 :ما يلاحظ على هذا التعريف
فـساد "ً أعم مطلقـا مـن "فساد الاعتبار" هذا التعريف على منهج من يرى أن ○
  ."الوضع

ــر لي أن تعريــف  ــذي يظه ــإن ال ــات الاصــطلاحية ف ــالنظر في التعريف ــساد "وب ف
 : هو"الاعتبار

ُأن يكــون الحكــم الــ ُْ َ َْ ِذي دل عليــه القيــاس مخالفــا لــدليل مــن الكتــاب أو الــسنة َ َِّ ُّ ِ ٍ ً ُ ََّ

 
 . ٣٠٤: ٢/٣٠٣روضة الناظر : ينظر  )١(

 . ٣/٤٨٠مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر : ينظر  )٢(

شـيخ الحنابلـة في : مد بـن مفلـح الرامينـي الاصـل, الدمـشقي, أبـو إسـحاق, برهـان الـدينإبراهيم بن مح  )٣(
 ).هـ٨٠٣( توفى سنة "شرح المقنع" و "كتاب الملائكة" و"طبقات أصحاب الإمام أحمد"من كتبه . عصره

 . ١/٦٤الأعلام للزركلي : ينظر  

 . ٣/١٣٥٣أصول ابن مفلح : ينظر  )٤(

 . ٣/٤٦٧ شرح مختصر الروضة: ينظر  )٥(

 . ٨/٣٥٧٨نهاية الوصول : ينظر  )٦(

 . ٥/٣١٩البحر المحيط : ينظر  )٧(
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 .)١(الإجماع أو
 :أسباب اختياري لهذا التعريف

َّ أن هــذا التعريــف يجــري عــلى مــنهج مــن يفــرد كــل واحــد مــن المــصطلحين −١ ُ
 .ٍبمدلول, والإفراد هو ما اشتهر وغلب واستقر عليه الحال

ٍ بتعريـف وجـود وجـه مـن الفـرق بيـنهما َّووجه إفراد كل واحد من المـصطلحين
 . في المقارنة بينهما−بمشيئة االله−يأتي بيانه
 أن الفساد في التعريف لم يكن من تركيـب القيـاس ومـا تـضمنه مـن أركـان, −٢

ٍوإنما كان بالنظر إلى أمر خارج هو مخالفة النص أو الإجماع ٍ. 
ٌ أن هذا التعريف جامع مانع بأقل عبارة ممكنة−٣ ٌ. 
 

 

 
, مختــصر الروضــة وشرحــه ٢/٢٥٩, المختــصر وشرحــه للعــضد ٤/٧٢, الإحكــام ٣٣٩الروضــة : ينظــر  )١(

, ٣/٢٥٢, التحريـر وشرحـه التقريـر ٢/٣٦٧, جمع الجوامع وشرحـه للمحـلي بحاشـية العطـار ٣/٤٦٧
 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرحه فواتح الرحموت  ٤/٢٣٦ شرح الكوكب ,٤/١١٨وشرحه التيسير 
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 لأن اعتبـار القيـاس في مقابلـة الـنص باطـل, "فساد الاعتبار"سمي هذا القادح 
لأنه أقوى منه, وكذلك اعتباره في مقابل الإجماع, ولا يجوز ترك الأقوى لما هو أضعف 

 .منه
مي هـذا فـساد ... ": ً مبينـا سـبب تـسمية فـساد الاعتبـار بـذلكالطوفيقال  َوس ََ َ ِّ َُـ َ َ

و  َالاعتبار لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار لـه مـع دليـل أقـوى منـه, وه َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ ُـَ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ٍَ َ ٌ َ ََ ْْ َ ْ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ َ ِ
ِاعتبار فاسد وظلم; لأنه وضع له في غير موضعه ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ٌ َ ُ َ ََ ْ ٌ ٌِ َ ِ َ ْْ َّْ ٌَ ُ َ")١(. 

 :  القياس مع النص أو الإجماعالدليل على عدم اعتبار •
, بكتـاب االله:  قـال?)بـم تحكـم(:   إلى الـيمن قـال لـه)٢(اًمعاذ لما بعث  أنه −١

ْفإن لم تجـد(: قال ِأجتهـد رأيـي : ? قـال )فـإن لم تجـد(: , قـالبـسنة رسـول االله:  قـال? )ِ ْ َ
َالحمد الله الـذي وفـق رسـول رسـو(:  صدره وقال, فضرب رسول االله ُآلو ولا َ َّ لِ االلهِ َ
َيرضي رسول االله ِلمَا ِ ْ ُ()٣(. 

 
 . ٣/٤٦٧شرح مختصر الروضة : ينظر  )١(

 كان أعلم الأمة بالحلال والحرام, وهو أحد الستة ,معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي,  )٢(
ى النبـي صـلى االله عليـه أسـلم وهـو فتـى, وأخـ. الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صـلى االله عليـه وسـلم

وشـهد بـدرا وأحـدا والخنـدق . وشهد العقبة مع الانـصار الـسبعين. وسلم بينه وبين جعفر بن أبى طالب
 .هـ) ١٨(والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعثه رسول االله, بعد غزوة تبوك, توفى سنة 

 . ١/٤٣٣لنبلاء , سير أعلام ا٤/٣٣٦, ٧/٢٥٨الأعلام, للزركلي : ينظر  

  =, )٣٥٩٢رقـم  (٣/٣٠٣  كتـاب الأقـضية, بـاب اجتهـاد الـرأي في القـضاء"الـسنن"أخرجه أبـو داود في   )٣(
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 :وجه الدلالة من الحديث
ًأن معاذا  َّ أخر الاجتهاد َ َ َّ ِّ عن العمل بالنص من −ّ وهو أعم من القياس −َ

 وافقه على ذلك, فدل ذلك على أن رتبة القياس بعـد الـنص, الكتاب والسنة والنبي 
 .لاعتبارًفتقديمه عليه يكون باطلا, وهو المراد بفساد ا

َّ أن الــصحابة −٢ َ كــانوا يبحثــون عــن النــصوص فــإذا وجــدوا خــبرا لم ً
يصيروا إلى القياس, وكانوا يجتمعون لطلب الأخبار وسؤال بعضهم البعض عنها فإذا 

َظفروا في المسألة التي عرضت وتحتاج إلى حكم شرعي بشيء عـن النبـي  ُِ ُ ِ َ أخـذوا بـه 
 .ولم يتركوه إلى غيره

َن المستفاد من النصوص الشرعية أقوى وأولى من الظن المـستفاد مـن َّ أن الظ−٣ َّ
 .)١(الأقيسة

ُّالباجيُيقول  ِ ْأن القياس يدل عـلى قـصد صـاحب الـشرع : ومما يدل على ذلك": َ ََ َّ
مـــن طريـــق الظـــن والاســـتنباط, والخـــبر يـــدل عـــلى قـــصده مـــن طريـــق التـــصريح, 

 .)٢("ُالرجوع إلى التصريح أولى فكان
 

, وأحمـد في )١٣٢٧رقـم  (٣/٦١٦ أبواب الأحكام, باب مـا جـاء في القـاضي كيـف يقـضي والترمذي في 
 أصـحاب معـاذ بـن , وغـيرهم مـن روايـة١٠/١١٤, والبيهقي في الـسنن الكـبرى ٢٤٢, ٥/٢٣٠المسند 

 . عن معاذ ) هكذا على الإبهام(جبل 
لا يـصح ولا يعـرف إلا ": ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمرو, قال البخـاري في الحـارث وحديثـه هـذا

, وممن ضعف الحديث البخاري والترمذي والدارقطني وابن حزم وابن كثير وابن حجر, وصححه "بهذا
: الكـلام في هـذا الحـديث وطرقـه في: ينظـر. بي والبغدادي وابن قيم الجوزيةعرجمع من العلماء منهم ابن ال

, التلخـيص الحبــير ١٢٤, تحفــة الطالـب بمعرفــة أحاديـث مختــصر ابـن الحاجــب ص٩/٥٣٤البـدر المنـير 
 . ٦/٧٢, عارضة الأحوذي ١/٢٤٣, إعلام الموقعين ٢/٢٧٢, العلل المتناهية ٤/٣٣٦

 . ٤٦٩: ٣/٤٦٨, شرح مختصر الروضة ٢/٣٢٣روضة الناظر , ٥٩٩إحكام الفصول ص: ينظر  )١(

 . ٦٠٠إحكام الفصول ص: ينظر  )٢(
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ًاء القيـاس موافقــا للنـصوص فإنـه لا مـانع منــه ; لأن ذلـك مـن قبيــل أمـا إذا جـ ُ
 .تعاضد الأدلة

َومعلـوم في الأصـول أن القيـاس الموافـق للـنص لا ": )١(الـشنقيطيقال العلامة  َ َّ
 .)٢("مانع منه; لأنه دليل آخر عاضد للنص, ولا مانع من تعاضد الأدلة

 
 

 
مفسر مدرس من علماء شنقيط ولد وتعلم : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي   )١(

له . ة بالمدينة توفي بمكةوحج واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض, وأخيرا في الجامعة الاسلامي. بها
هــ )١٣٩٣( وغير ذلك كثير توفى  سـنة "منع جواز المجاز", و"أضواء البيان في تفسير القرآن"كتب, منها 

 .ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, عبد الرحمن السديس: ينظر .

 

 . ٣/٢٩٧أضواء البيان : ينظر  )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
@Ñí‹ÈmIÉšìÛa@†bÏ@†bÓH@ @

 :عنى اللغوي لفساد الوضع بيان المً− أولا•
 ."الوضع", و"فساد": يتألف التركيب اللفظي لهذا القادح من كلمتين

 .أما المعنى اللغوي للفساد فقد تقدم تعريفه في المبحث السابق
, وهـو )وضـع(فهـي مـصدر للفعـل الثلاثـي ) الوضع(وأما الكلمة الثانية وهي 

ٌوضـع فـلان مـن ": ُ; يقـالأصل واحد يدل على خفض الشيء وحطه, وهو ضد الرفع
 .)١(َّ أي حط من درجته"فلان

 : بيان المعنى الاصطلاحي لفساد الوضع−ً ثانيا•
 :ٍورد لفساد الوضع عدة معان اصطلاحية

 : المعنى الأول○
ْأن يعلــق المــستدل عــلى العلــة ضــد مــا تقتــضيه, أو يعتــبر الــشيء بــما لا يقتــضي 

 .)٢(به اعتباره
 . على العلة نقيض ما علق بهاومعنى ذلك أن المستدل يعلق

قول شافعي في تكرار مسح الرأس مـسح, فيـسن فيـه التكـرار كالمـسح في  :مثاله
الاســتجمار, فيقــال قياســك هــذا فاســد الوضــع; لأن كونــه مــسحا مــشعر بــالتخفيف 

 .)٣(ومناسب له والتكرار مناف له
 
 . ٧٧١, القاموس المحيط ص ٨/٣٩٦, لسان العرب ٦/١١٧مقاييس اللغة : ينظر  )١(

 . ٩٣٣, ٢/٩٢٨, شرح اللمع١٧٨المنهاج للباجي ص : ينظر  )٢(

 ١/٣٤٠روضة الناظر : ينظر  )٣(
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 :ما يلاحظ على التعريف
وفــساد ,لح فــساد الوضعأن هــذا التعريــف يجــري عــلى مــنهج مــن يــورد مــصط

 .الاعتبار على وجه الترادف 
 : المعنى الثاني○

ًكون القياس موضـوعا عـلى خـلاف مـا يقتـضيه ترتيـب الأدلـة, أو كـون المعنـى 
 .)١(ًالذي رتب عليه المستدل الحكم مشعرا بنقيض قصده

 :ومن ذلك
 .  كون  القياس موضوعا على مخالفة الكتاب−١
 . مخالفة السنة  كون  القياس موضوعا على−٢

 .مع أن الأصل أن يكون الكتاب والسنة مقدمان على قياس المستنبط
 ومن هذا أيضا محاولة الجمع بالقياس بين شيئين فرق بينهما الخبر, أو محاولـة −٣

 .)٢(التفريق بين شيئين اقتضى الخبر الجمع بينهما
 :ما يلاحظ على التعريف

ويكتفي  بــه عــن , فــساد الوضــعأن هــذا المعنــى عــلى مــنهج مــن يــورد مــصطلح
 .مصطلح فساد الاعتبار

 : المعنى الثالث○
ألا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتبـاره في ترتيـب الحكـم, وأن يكـون مـا 

 .)٣(ًجعله المستدل علة للحكم مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه
 
 . ١٠٢٩: ٢/١٠٢٨البرهان : ينظر  )١(

 . ٢/٢١٠, قواطع الأدلة في الأصول ٢/٦٦٧البرهان في أصول الفقه : ينظر  )٢(

 . ٢/٣٦٥محلي بحاشية العطار , جمع الجوامع وشرحه لل٤/٧٣الإحكام : ينظر  )٣(
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وذالك كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضده كالضيق مـن التوسـع والتخفيـف 
 .)١(من التغليظ والإثبات من النفي

لا تجـب لـه كفـارة : قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمـة, فـلا يكفـر أي :مثاله
 )٢(.كالردة, فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة

 :ما يلاحظ على التعريف
ساد وقـد خـص فـ,أنه يجري على  منهج مـن يفـرد كـل مـن المـصطلحين بمدلول

 .الوضع بهذا المعنى   
 : المعنى الرابع○

 .)٣(إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص
وذلك بأن يبين المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبـت اعتبـاره بـنص, 
أو إجماع في نقيض الحكم, والوصف الواحد لا يثبت به النقيـضان; وذلـك بـأن يكـون 

خر موسعا, أو أحدهما مخففا, والآخـر مغلظـا, أو أحـدهما إثباتـا, أحدهما مضيقا, والآ
 .)٤(والآخر نفيا
 فيعـترض  ,مسح فسن تكراره  كالاسـتجمار: قول شافعي في مسح الرأس: مثاله

 .)٥(بكراهة تكرار مسح الخف
 :ما يلاحظ على التعريف

 
 . ٤/٢٨٠, البحر المحيط ٤/٧٦الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .٢/٣٦٦حاشية العطار على جمع الجوامع : ينظر  )٢(

 . ٣/٤٨٣شرح العضد على المختصر : ينظر  )٣(

 .٢/١٥٩, إرشاد الفحول ١/٣٤١المستصفى : ينظر  )٤(

 .٧/٣٥٦١التحبير شرح التحرير : ينظر  )٥(
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وقـد خـص فـساد ,أنه يجري على  منهج مـن يفـرد كـل مـن المـصطلحين بمدلول
 .ع بهذا المعنى   الوض

 : المعنى الخامس○
 .)١(ِّأن يعلق المستدل على العلة ضد ما تقتضيه

أي أنــه يجعــل العلــة وصــف لا يليــق بــذلك الحكــم, و أن يكــون مــا جعلــه علــة 
 .)٢(للحكم مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه

اخــتلاف الــدين طــرأ عــلى النكــاح :  في قــولهم في إســلام أحــد الــزوجين :مثالــه
 مـع أن الإسـلام ,ه, كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملـكفيفسد

 .)٣(عهد عاصم للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك  
 :ما يلاحظ على  التعريف

وقـد خـص فـساد ,أنه يجري على  منهج مـن يفـرد كـل مـن المـصطلحين بمدلول
 . مصطلح فساد الاعتبار ولا يورد, وعلى منهج من يورد يورد فساد الوضع,الوضع
 

 

 
ــ  )١( ــة ٩٣٤: ٩٣٣, ٢/٩٢٨شرح اللمــع : رينظ ــد ١٧٩: ١٧٨, المنهــاج ص ٢٥٠, المعون , ٤/١٩٩, التمهي

 . ٢/٣٠٤روضة الناظر 

 ١/٣٥٢, أصول الشاشي ٤/٧٧, الإحكام, للآمدي ٤/٢٨٠البحر المحيط : ينظر  )٢(

 ١/٣٥٢أصول الشاشي : ينظر  )٣(
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َالعلماء في النسبة بين آراء اختلف  ْ  :قولين إلى "فساد الوضع" و"فساد الاعتبار"ِّ
فــساد " و"فــساد الاعتبــار"يــرى الــترادف بــين مــصطلحي :  الأولالقــول •
 :يق ينقسم إلى ثلاثة مناهج, وهذا الفر"الوضع
ُمنهج من يورد مصطلحي :  المنهج الأول○ ِْ , "فساد الاعتبار" و"فساد الوضع"َ

 .)١(ويرى أن كليهما يطلق على مدلول واحد

: التاسـع": "شرح اللمـع" في  حيث قال الشيرازيوعلى هذا المنهج سار 
ى فساد الاعتبار وفساد ًأن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الموضع, وهو الذي يسم

 .)٢("الوضع, والجميع واحد
, ويكتفــي بــه عــن "فــساد الوضـع"َمــنهج مـن يــورد مــصطلح :  المـنهج الثــاني○

 .)٣(, ويضمنه ما قيل عنه إنه فساد وضع أو فساد اعتبار"فساد الاعتبار"مصطلح 

 :الغزالي وإمام الحرمينوعلى هذا المنهج 
َ أن القياس إذا خالف وضعه − نرومهفيما−ويكفي ":  قال إمام الحرمين − َّ

 .)٤("موجب متمسك في الشرع هو متقدم على القياس, والقياس مردود فاسد الوضع
ًوهـو أن تخـالف العلـة أصـلا ":  وقال الغزالي في تعريـف قـادح فـساد الوضـع−

ٍتتقدم عليه من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قاعدة كلية ٍٍ ٍ ِّ ...")٥(. 
 
 . ا, وما بعده٥/٣١٩, البحر المحيط ٩٣٣: ٢/٩٢٨شرح اللمع : ينظر  )١(

 . ٢/٩٢٨شرح اللمع : ينظر  )٢(

 . ٤١٦, ٤١٥, المنخول ٢/١٠٢٨البرهان : ينظر  )٣(

 . ٢/١٠٢٨البرهان : ينظر  )٤(

 . ٤١٦: ٤١٥المنخول ص: ينظر  )٥(
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ُمنهج من يورد مصطلح :  المنهج الثالث○ ْ , ولا يـورد مـصطلح "فساد الوضع"َ
 مـا قيـل عنـه إنـه فـساد اعتبـار "فساد الوضع", ولا يضمن مصطلح  "فساد الاعتبار"

 .عند غيره

 .)٥)(٤(السرخسيو ,)٣( البزدويو ,)٢)(١(الدبوسي :منهم الحنفية, المنهج هذا وعلى
ُ ويفـرد "فـساد الاعتبـار" و"فساد الوضـع"مَن يورد مصطلحي :  الثانيالقول •

 .كل واحد منهما بمدلول

 :وهذا الفريق ينقسم إلى منهجين
ُّمن يرى أن فساد الاعتبار أعم مطلقا من فـساد الوضـع, فكـل :  المنهج الأول○ ْ َ َ ِْ ً َّّ َ َ

ٍفاسد الوضع فاسد الاعتبار من غير عكس ْ َ ِ ِ ُِ ِ. 

َوممـــن ســـلك هـــذا المـــنهج َ , )٨(الــــسبكيابـــن , و)٧(الهنـــدي, و)٦(الآمـــدي: َ
 
أول من وضـع علـم الخـلاف وأبـرزه إلى الوجـود, كـان فقيهـا باحثـا, : عبد االله بن عمربن عيسى, أبو زيد  )١(

 ووفاتـه  في " تقـويم الأدلـة" و" تأسيس النظـر": من مصنفاته)    وسمرقندبين بخارى(نسبته إلى دبوسية 
 . هـ٤٣٠بخارى, سنة 

 ,٤/١٠٩, الأعلام,  للزركلي ١٧/٥٢١سير أعلام النبلاء : ينظر  

 . ٢/٧٤٩الأسرار : ينظر  )٢(

 . ٤٥, ٤/٤٣أصول البزدوي : ينظر  )٣(

ئمـة صـاحب المبـسوط, تخـرج بعبـد العزيـز محمد بن أحمد بـن أبي سـهل, أبـو بكـر السرخـسي, شـمس الأ  )٤(
ًالحلوان وأملى المبسوط وهو في السجن, تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره, وكان عالما, 

 .هـ)٤٩٠(ًأصوليا, مناظرا, توفي 
 .٨/٢٦٧معجم المؤلفين : ينظر  

 . ٢٧٦, ٢٣٣, ٢/٢٣٢أصول السرخسي : ينظر  )٥(

 . ٤/٧٣الإحكام : ينظر  )٦(

 . ٨/٣٥٨١نهاية الوصول : ينظر  )٧(

 . ٣/٣٦٨جمع الجوامع : ينظر  )٨(
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ـــشيو ـــرداويو ,)١(الزرك ـــن النجـــار, و)٢(الم ـــسيوطي, و)٣(اب ـــشوكاني و،)٥)(٤(ال , )٦(ال
ُونسبه َ َ  .)٩( للمتأخرين)٨(ابن المنير, و)٧( للفقهاءالشيرازي َ

َ قال الآمدي مبينا وجه هذا القول− ِكل فاسد الوضع فاسد الاعتبـار, ولـيس ": ً َ ِ ِ ُّ
َكل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع ِ َ, لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن كان ُ َُ

ًاعتباره فاسدا بالنظر إلى أمـر خـارج, ولهـذا وجـب تقـديم سـؤال فـساد الاعتبـار عـلى 
ّسؤال فساد الوضع, ولأن النظر في الأعم يجب أن يتقدم على النظر في الأخص, لكون 

 .)١٠("ًالأخص  مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة

 
 . ٥/٣١٩البحر المحيط : ينظر  )١(

 . ٧/٣٥٥٦التحبير : ينظر  )٢(

 . ٤/٢٤١شرح الكوكب المنير : ينظر  )٣(

 . ٢/١٣٢شرح الكوكب الساطع : ينظر  )٤(

 سنة ولد  الفضل, أبو الدين جلال لسيوطي,ا الخضيري الدين سابق بن محمد بن بكر أبي بن عبدالرحمن هو  )٥(
 لـمبع زمانه أهل أعلم وكان أديبا مؤرخا شافعيا عالما كانيتيما, بالقاهرة ونشأ أسيوط, من أصله ,)هـ٨٤٩(

 آثـاره ومـن ,)هــ٩١١( سـنة ~ تـوفي التـأليف, في الكتابـة سريـع وكـان  واللغـة والفقـه وفنونـه الحديث
 ).القــرآن علــوم في الإتقــان(و )للفتــاوى الحــاوي(و الــشافعية فــروع في )والنظــائر الأشــباه( :العلميــة

 ٤/٧١ ):الأعلام( ,٤/٦٥ ):اللامع الضوء( ;٨/٥١ ):الذهب شذرات(يُنظر
 

 . ٩٤٩إرشاد الفحول ص : ينظر  )٦(

 . ٩٣٣: ٢/٩٢٨شرح اللمع : ينظر  )٧(

ِّن المنــير الجــروي الجــذامي هــو أحمــد بــن محمــد بــن منــصور بــن أبي القاســم, أبــو العبــاس, المعــروف بــاب  )٨(
الإسـكندري, الفقيـه المـالكي الأصـولي المـتكلم النظـار المفـسر الأديـب الـشاعر الخطيـب الكاتـب المقــرئ 

 ).هـ٦٢٠: (المحدث ولد سنة

 . ٥/٣٢١نقله عنه الزركشي في البحر المحيط   )٩(

 . ١١٧, ٤/٧٣الإحكام : ينظر )١٠(
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َمــن يــرى أن النــسبة بــين : ثــاني المــنهج ال○ َّ َ َ ََ  "فــساد الوضــع" و"فــساد الاعتبــار"ْ
ُالعموم والخصوص من وجـه, فقـد يجتمـع فـساد الاعتبـار وفـساد الوضـع في صـورة,  ُ ُ ٍ

 .)١(وينفرد كل واحد منهما في صورة أخرى
مام: وممــن ذهــب إلى هــذا َابــن اله محمــد الأمــين , و)٣(زكريــا الأنــصاري, و)٢(ـُـ

ِالشنقيط ِْ ْ  .)٤(يِّّ
ومن خلال ما سبق فإن الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليـه أصـحاب الفريـق 

 كـل ُويفـردون "الاعتبـار فـساد"و "الوضـع فـساد" مـصطلحي يـوردونالثاني الـذين 
 . النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهوأن  بمدلول, منهما واحد

 :ادحينوبالتالي يكون للقياس إحدى هذه الحالات عند ورود هذين الق
أن يكــون القيــاس عــلى هيئــة غــير صــالحة لأخــذ الحكــم منــه, مــع أنــه : الأولى−

 .ًيخالف دليلا من نص أو إجماع, فهذا يرد عليه فساد الوضع بانفراده لم
أن يكون القياس على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه, مع أنـه قـد خـالف : الثانية−

 .عتبار بانفرادهًدليلا من نص أو إجماع, فهذا يرد عليه فساد الا
أن يكون القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منـه, مـع أنـه خـالف : الثالثة

 .ًدليلا من نص أو إجماع, فهذا يرد عليه كل من فساد الوضع وفساد الاعتبار
فصدق على فساد الوضع, وفساد الاعتبار اجتماعهما في حال, وانفراد كل واحـد 

 .نى العموم والخصوص من وجهمنهما في حال أخرى, وهذا هو مع
 

   

 
 . ١/٤٢التحبير شرح التحرير : ينظر  )١(

 .  مع التقرير والتحبير٤/١٥٤التحرير : ينظر  )٢(

 . ١٣٣غاية الوصول ص: ينظر  )٣(

 . ٣٤٤مذكرة في أصول الفقه ص: ينظر  )٤(
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 إبلـيسًإن أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار لمصادمته النص مـن االله تعـالى هـو 
َ بأن ق−عليه السلام  دم الذي هو السجود لآ−حيث عارض النص الصريح  َاس نفـسه ْ

على عنصره وهو النار, وقاس آدم على عنصره وهو الطين, فأنتج من ذلك أنه خير مـن 
 .ًآدم, وكونه خيرا منه يمنع سجوده له المنصوص عليه من االله

 . هذا فاسد الاعتبار لمخالفة النص من االلهوقياسه
ِمثل قياس اللعين, كان عليه أن يجعل مـا خلـق مـ": إمام الحرمينقال  ُ ْ ِ ن النـار في َّ

َحكم ما خلق من التراب, ليجتمع مع التراب في حكم العبودية والانقياد, فترك النص  ِ ُ ُ
 .ًبالقياس, فسقط إلى اللعن والخزي أبدا

َومن عبر الأصل بالقياس فقد ترك النص, لأن المعبر ليس هو المنصوص, فكان  َ ََ ْ
 .)١("ُقياسه كقياس اللعين

مِثل قيـاس إبلـيس نفـسه عـلى عنـصره ": نقيطيمحمد الأمين الشويقول العلامة 
الذي هو النار وقياس آدم على عنصره الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من 
آدم, ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه, مع وجود النص الصريح الذي هـو 

سمى في اصـــطلاح الأصـــوليين]٣٤:البقـــرة[ Iz yH: قولـــه تعـــالى ـــ ي فاســـد : ُ
 ...تبارالاع

 
, مـذكرة في أصـول الفقـه للـشنقيطي ص ٢/٣٩٦شرح المعـالم : , وينظر١٥٧الكافية في الجدل ص : ينظر  )١(

٣٤٢ . 
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 .)١("إبليسفكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك 
 

 

 
 . ١/٧٣أضواء البيان : ينظر  )١(
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ِسنذكر في هذا المبحث أقسام فساد الاعتبـار بـشكل إجمـالي, وأقـسامه عـلى وجـه  َ ٍّ ٍ
 :التفصيل
ًأقسام فساد الاعتبار إجمالا: ًأولا • َ: 

 لابد أن ننبه عـلى مـسألة مهمـة لهـا "فساد الاعتبار"أقسام قبل إجمال الحديث في 
 :علاقة بأقسام فساد الاعتبار

 :قولين العلماء في حجية القياس إلى ت آرااختلف ○
 .)١(هم منكرو الاستدلال بالقياس كليا, وهؤلاء هم الظاهرية:  الأولالقول −
ــانيالقــول − ــاس, وهــؤلاء هــم :  الث ــو الاســتدلال بالقي جمــاهير أهــل هــم مثبت
 .)٢(العلم

ًومن هؤلاء من ينكر الاسـتدلال بالقيـاس إنكـارا جزئيـا كالحنفيـة ; إذ ينكـرون  ً
 .)٣(القياس في الحدود والكفارات والأسباب والمقدرات

وبناء على اختلاف العلـماء في حجيـة القيـاس نـستطيع القـول إن فـساد الاعتبـار 
 : إلى قسمينًإجمالاينقسم 

 
 . ٧/٣٧٠ أصول الأحكام لابن حزم الإحكام في: ينظر  )١(

,  شرح الكوكـب المنـير ٢/٥٨١,  قواطـع الأدلـة ٤٦٠, إحكـام الفـصول ص٢/٧٦٠شرح اللمع : ينظر  )٢(
٤/٧٣٧.  

 . ٤/١٠٣, تيسير التحرير٢/١٦٣, أصول السرخسي ٢/٢٦٦الفصول في الأصول للجصاص : ينظر  )٣(
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 :يكون كلياأن :  القسم الأول−

مــا ذكرتــه فاســد : لــو اســتدل الجمهــور عــلى الظاهريــة, فيقــول الخــصم: ومثالــه
 .ًأنك اعتبرت ما لا يصلح أن يكون دليلا, فهنا أنكر الخصم الدليل كليا: الاعتبار, أي

 :أن يكون جزئيا: القسم الثاني −
ُوهو إما أن يكون عاما, أي أنه يرد في عموم الأحكام َِ. 

 . إذا استدل بالقياس في مقابلة نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع:مثاله
 .وقد يكون خاصا أي أنه لا يرد إلا في أحكام خاصة

إذا اسـتدل الـشافعية عــلى الحنفيـة بالقيـاس في الحـدود والكفــارات : مثـال ذلـك
والأســباب والمقــدرات ; فــإن الحنفيــة يعترضــون بــأن القيــاس فاســد الاعتبــار في هــذه 

 .حكامالأ
 .)١("فهذا أضبط أقسام فساد الاعتبار":  عن هذا التقسيمالطوفيقال 
 :َأقسام فساد الاعتبار على وجه التفصيل: ًثانيا •

, والتفريـق بينـه وبـين "فـساد الاعتبـار"َّمن خلال ما ترجح عندي مـن تعريـف 
 : نجد أن فساد الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة"فساد الوضع"

ٍكون القياس مخالفا لدليل من الكتاب:  الأول القسم− ً)٢(: 

 :الاستدلال لاشتراط تبييت النية لأداء الصوم من رمضان: مثال ذلك
ًصوم رمضان صوم مفروض, فاشترط له تبييت النية قياسا على صـوم : المستدل

 .القضاء
 
, المنهـاج ٢٢٥قـسيم لفـساد الاعتبـار في المعونـة صهـذا الت: , وينظر٣/٤٧٠شرح مختصر الروضة : ينظر  )١(

 . ٤/٩٩, التمهيد ١٥١للباجي ص

 . ٣/٤٦٧, شرح مختصر الروضة ٣/٤٩٥, مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٤/٧٢الإحكام : ينظر  )٢(
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: هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الدليل من الكتاب وهو قوله تعالى: المعترض
I£¢...H ]ــزاب ـــالى ]٣٥:الأحـ ـــه تع »  ¬  ®  ¯  °  I:  إلى قول

±H ]١(]٣٥:الأحزاب(. 

أن االله تعالى ذكر الصائمين والصائمات بـصيغة مـن صـيغ العمـوم : وجه الدلالة
العظـيم  والأجـر المغفرة ورتب صام, من كل فشمل وهي الجمع المقرون بأل لغير العهد,

 .)٢(نية تبييت غير من الصوم لصحة مستلزم وهذا النية, لاعتبار اشتراط غير من ِفعلهم على
 :)٣(ًكون القياس مخالفا لدليل من السنة:  القسم الثاني−

 :ّالاستدلال لجواز إزالة النجاسة بالخل: مثال ذلك

 .الخل مائع فجازت إزالة النجاسة به كالماء: المستدل

ئل عـن دم هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته قـول الرسـول : المعترض َ لمـا س ِ ُـ
 .)٥)(٤("لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه": الحيض

 .)٦( والأمر يقتضي الوجوب,أن هذا أمر باستعمال الماء: وجه الدلالة
 
, شرح ٢/٣٦٧, شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع بحاشــية العطــار٣/٤٦٧شرح مختــصر الروضــة : ينظــر  )١(

 . ٤/٢٣٧/الكواكب

 .  السابقةالمصادر: ينظر  )٢(

, جمع الجوامع وشرحـه للمحـلي بحاشـية ٣/٤٦٧, شرح مختصر الروضة ٤/٧٢الإحكام للآمدي  : ينظر  )٣(
, شرح الكوكـــب ٤/١١٨/, وشرحـــه التيـــسير٣/٢٥٢, التحريـــر وشرحـــه التقريـــر ٢/٣٦٧العطـــار 

 . ٢/٣٣٠/, المسلم وشرحه الفواتح٤/٢٣٦

, ومـسلم في  )٣٠٧رقـم  (١/٤١٠, كتاب الحيض, باب غسل دم المحـيض "حهصحي"رواه البخاري في   )٤(
من حـديث أسـماء بنـت  )٢٩١رقم  (١/٢٤٠ كتاب الطهارة, باب نجاسة الدم وكيفية غسله "صحيحه"

 .رضي االله عنهاأبي بكر

 ٧٢٤/الملخص: ينظر  )٥(

 .  السابقالمصدر: ينظر  )٦(
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ِكون القياس مخالفا لدليل من الإجماع:  القسم الثالث− ٍ ً)١(: 
 :الاستدلال لعدم جواز تغسيل الرجل امرأته المتوفاة: مثال ذلك

ًلا يجوز للرجل تغسيل امرأته المتوفاة ; لأنه لا يجـوز نظـره إليهـا قياسـا : دلالمست
 .على الأجنبية

أن عليـا هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفتـه الـدليل مـن الإجمـاع وهـو : المعترض
 غسل زوجته َ َّ ً ولم ينكر عليه أحد من الصحابة, فكان إجماعـا )٢( فاطمةَ ٌ

 .)٣(على جواز ذلك
قسام الثلاثة هي الأقسام الرئيسة لفساد الاعتبار في نظري, ومن العلماء فهذه الأ

َّمن وسع القـول في أقـسام فـساد الاعتبـار وكثـر أنواعـه ك َ ََّ , )٦)(٥(البـاجي و)٤(الـشيرازيَ
 
, ٢/٣٦٧ الجوامـع وشرحـه للمحـلي بحاشـية العطـار , جمـع٤٦٨: ٣/٤٦٧شرح مختصر الروضـة : ينظر  )١(

, المـسلم وشرحـه ٤/٢٣٦, شرح الكوكـب ٤/١١٨/, وشرحه التيسير٣/٢٥٢التحرير وشرحه التقرير
 . ٢/٣٣٠/الفواتح

, والـدارقطني كتـاب ٣/٤١٠, كتـاب الجنـائز, بـاب المـرأة تغـسل الرجـل "المصنف"رواه عبد الرزاق في   )٢(
, كتـاب معرفـة الـصحابة, مناقـب أهـل "المـستدرك", والحـاكم في ٢/٧٩لقـبر الجنائز, باب الصلاة على ا

 كتاب الجنائز, باب الرجل يغـسل امرأتـه إذا ماتـت "السنن الكبرى", والبيهقي في ١٦٤: ٣/١٦٣البيت 
. قـال ابـن حجـر عـن إسـناد البيهقـي إنـه حـسن. , كلهم من حديث أسماء بنت عميس ٣/٣٩٦

 .٢/١٥٠التلخيص الحبير 

شرح الكوكـب  , ٣/٣٦٨, شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطـار ٣/٤٦٨شرح مختصر الروضة   )٣(
 . ٤/٢٣٨المنير 

 . ٩٣٣: ٢/٩٢٨شرح اللمع : ينظر  )٤(

 . ١٨٤: ١٧٩المنهاج ص: ينظر  )٥(

: نةهو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي المالكي الباجي, ولد س  )٦(
إحكـام الأصـول, المنهـاج في ترتيـب الحجـاج, :  هـ, من آثاره العلميـة٤٧٤:  سنة هـ, وتوفي ٤٠٣

 .المتنقي شرح الموطأ
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ولعل السبب في ذلك يعود إلى توسعهم في عدد القوادح, مما ترتب عليه دخـول بعـض 
ء الفـرق بـين الأصـل والفـرع, ومنهـا مـا هـو مـن هذه الأنواع في قوادح أخرى, كإبـدا

 .القوادح الفاسدة
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قبل الحديث عن رتبة قادح فساد الاعتبار لابد من الحديث عن ترتيب الأسـئلة, 
 .ِثم ذكر الخلاف في ترتيبها

ٍ رتبتـه عـلى وجـه لا يفـضي ٍهو أن يجعل كل سؤال في: "ترتيب الأسئلة"ِوالمراد بـ
 .)١(بالمعترض إلى المنع بعد التسليم

ٍوالاعتراضات الواردة على القياس إما أن تكون من جنس واحـد كـالنقوض أو 
 ,ٍالمعارضــات في الأصـــل أو في الفــرع, وإمـــا أن تكــون مـــن أجنــاس مختلفـــة كـــالمنع

 .ونحوها,والمعارضة,والنقض,والمطالبة
  ًدليون عــلى جــواز إيرادهــا معــا, إذ لا يلــزم منهــافــإن كــان الأول فقــد اتفــق الجــ
 .تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال

وإن كان الثاني فقد اتفق الفقهاء على أن ترتيب الأسئلة أولى, لكنهم اختلفوا هل 
 يجب أو لا?

إنه يجب ترتيب الأسئلة ; لأن المنع بعـد التـسليم والإنكـار بعـد : القول الأول −
 .ًجب ترتيب الأسئلة نفيا للقبح المذكور; لأن نفي القبح واجبالإقرار قبيح, في

 
 . ٣/٥٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )١(
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ُالعـضد,  و)٤)(٣(أبـو محمـد البغـدادي, و)٢)(١(ابن المنـي: وممن قال بهذا القول َ)٥( ,
ُونسبه َ َ  .)٦( للأكثرينالهندي َ

إنــه لا يجــب ترتيــب الأســئلة, وهــو الــصحيح; لأن كــل ســؤال : القــول الثــاني −
 وجوابه مرتبط به, فلا فرق إذن بين تقدمـه وتـأخره; لأن مستقل بنفسه له حكم نفسه,

 .القصد إفحام الخصم, وهو حاصل مع الترتيب وعدمه
ــــــه ــــــو إســــــحاق الأســــــفرائيني: وممــــــن قــــــال ب , )٩(الآمــــــدي, و)٨)(٧(أب

 
: أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ابن المني الشيخ, الإمام, العلامة, المفتـي, شـيخ الحنابلـة, ولـد  )١(

بن الحـصين, وأبي  االله هبة :من سمع الفقه, في برع حتى ولازمه أبي بكر الدينوري,: هـ, تفقه على)٥٠١(سنة 
 .الشيخ موفق الدين, والبهاء عبد الرحمان, والفخر إسماعيل: عبد االله البارع, تفقه عليه

 .هـ)٥٨٣( سنة توفى .وجماعة أخيه, ولد المني ابن مقبل بن ومحمد عبدالرزاق, بن نصر صالح أبو : عنه وحدث  
 .٢١/١٣٨سير أعلام النبلاء : ينظر  

 . ٧/٣٦٨٨المرداوي في التحبير : نقله عنه  )٢(

عبــدالمجيب ابــن أبي القاســم عبــد االله بــن زهــير بــن زهــير, المــولى الكبــير الــصالح أبــو محمــد البغــدادي,   )٣(
. , وعبـد الـصبور الهـرويعمه عبدالمغيث من عبـد االله بـن أحمـد اليوسـفي, وعـلي بـن عبـد الـسلام سمعه
 . وله سبع وسبعون سنة,)٦٠٤(بحماة في المحرم سنة توفي

 .٢١/٤٧٣ينظر سير أعلام النبلاء   

 . ٧/٣٦٨٨المرداوي في التحبير : نقله عنه  )٤(

فقيه مشارك في علم المعقـول والمنقـول درس, وأفتـى عـدة .زين الدين المعروف بالعضد العجمي, الحنفي  )٥(
 .هـ)٧٥٣(شرح المختصر لابن الحاجب, المواقف, والجواهر, توفي سنة : همن مصنفات.سنين

 . ٤/١٩٣معجم المؤلفين : ينظر  

 . ٨/٣٦١٢نهاية الوصول : ينظر  )٦(

الدين    إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الإسفراييني الأصولي الشافعي, الملقب ركن ,أبو إسحاق  )٧(
 وغير "جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين"صانيفه كتاب أحد المجتهدين في عصره, ومن ت. 

 .هـ)٤١٨(ذلك,  توفى سنة 
 .١/٨٣, معجم المؤلفين  ١/٦١الأعلام للزركلي : ينظر  

 . ٨/٣٦١٣, والهندي في نهاية الوصول ٤/١١٦نقله عنه الآمدي في الإحكام   )٨(

 . ٤/١١٦الإحكام : ينظر  )٩(
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 .)٢(الطوفيو ,)١(الهنديو
 :, وسوف اقتصر على الأقوال التالية)٣(وفي كيفية ترتيب الأسئلة خلاف كثير ○

أول ما يجب ذكره من الأسئلة فساد الاعتبـار; لأن الـدليل إذا لم : الأول القول −
ثم فساد الوضع, ثم منع الحكم في الأصل, ثم . ًيكن محتجا فلا معنى للنظر في تفاصيله

 .سؤال الاستفسار, ثم منع وجود الوصف في الفرع, ثم القول بالموجب
 .)٤(الآمدي في الجدل: قال بهذا الترتيب

إن أول مــا يجــب ذكــره فــساد الوضــع, ثــم فــساد الاعتبــار, ثــم : ثــاني القــول ال−
 .القلب ثم بالموجب, القول ثم النقض, ثم الفرق, ثم المطالبة, ثم المنع, ثم الاستفسار,

 .)٥(أبو محمد البغدادي, وابن المني: وممن قال بهذا الترتيب
تبـار, ثـم فـساد إن الأولى أن يبدأ بالاستفـسار, ثـم بفـساد الاع:  القول الثالث−

الوضع, ثم منع وجود علة الأصل, ثم المطالبة بتأثير الوصـف, وسـؤال عـدم التـأثير, 
والقدح في المناسبة, والتقسيم, وكون الوصف غير ظـاهر ولا منـضبط, وكـون الحكـم 
غير صالح لإفضائه إلى المقصود منه, ثـم الـنقض, والكـسر, ثـم المعارضـة في الأصـل, 

 العلـة في الفـرع, ومخالفـة حكمـه لحكـم الأصـل, ومخالفتـه والتركيب, ثـم منـع وجـود
ًللأصل في الضابط أو الحكمة, والمعارضة في الفـرع, وسـؤال القلـب لكونـه نظـرا فـيما 
يتعلق بالفرع التابع للأصل, ثم القول بالموجب لتضمنه تسليم كل مـا يتعلـق بالـدليل 

 
 . ٨/٣٦١٣ نهاية الوصول: ينظر  )١(

 . ٣/٥٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــام : ينظ ــة الوصــول ٤/١١٦الإحك ــصر الروضــة ٨/٣٦١٣, نهاي ــضد ٣/٥٧٠, شرح مخت , شرح الع
 . ٩٥٢, إرشاد الفحول ص ٣/٤٨٠

 . ٥٧٢: ٣/٥٧١الطوفي في شرح مختصر الروضة : نقله عن الآمدي  )٤(

 . ٧/٣٦٨٨نقله عنهما المرداوي في التحبير   )٥(
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 .المثمر له
 .)١("الإحكام" في الآمديوهو ترتيب 

َّ أن جعل رتبة فساد الاعتبـار الثانيـة في الترتيـب بعـد "البحر" في لزركشياوأفاد 
 .)٢(رتبة سؤال الاستفسار هو ما قال به أكثر الجدليين وارتضاه متأخرو الأصوليين

 العلماء في تقديم سؤال فساد الاعتبار على المنوعـات وتـأخيره ت آراء واختلف ○
 :عنها

لاعتبار على المنوعات وسـائر الاعتراضـات; ب تقديم فساد ايجلا : القول الأول
لأنه لمـا كـان فاسـد الاعتبـار أغنـى ذلـك عـن منـع مقدماتـه, ويمكـن أن يتـأخر; لأن "

ًالمستدل يطالب أولا بتصحيح مقدمات ما ادعاه مـن صـحة القيـاس, فـإذا قـام بـذلك 
ذا وممـن قـال بهـ.)٣("ُفبعد ذلك إن أمكـن إثبـات مقتـضاه أثبـت وإلا رد لعـدم اعتبـاره

 .)٥(ابن السبكي, و)٤(الهنديالقول 
ّلا يحرم الربا في البر ; لأنه مكيل كالجبس, فيقول له : لو قال المستدل: مثال ذلك ُ

ّلا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا; لوجوده في الأرز مع أنه ربوي, ثـم : المعترض ّ
ّما اقتضاه دليلك من عـدم الربـا في الـبر مخـالف للأحاديـث الـصحيح ة المثبتـة للربـا في ُ

ّالبر  .)١(, ولا نسلم أن الكيل علة عدم حرمة الربا)٦(ُ
 
 . ١١٧: ٤/١١٦الإحكام : ينظر  )١(

 . ٥/٣٤٧البحر المحيط : ينظر  )٢(

 . ٨/٣٥٧٩نهاية الوصول : ينظر  )٣(

 . المرجع السابق: ينظر  )٤(

 ). مع شرح المحلي (٢/٣٢٥جمع الجوامع : ينظر  )٥(

ّالذهب بالذهب, والفضة بالفـضة, والـبر":  قالُحديث عبادة بن الصامت أن رسول االله : منها  )٦(  بـالبر, ُ
ًوالشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقـد أربـى, الآخـذ 

ً كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا "صحيحه"أخرجه مسلم في . "والمعطي فيه سواء
 ). ١٥٨٧( حديث رقم ٣/١٢١١
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إنــه يجــب تقــديم ســؤال فــساد الاعتبــار عــلى المنوعــات بــل ســائر : القــول الثــاني
 .الاعتراضات

لأنه أقوى, لدلالتـه عـلى بطـلان ": , ووجهه بقوله)٢(الكوراني: وقال بهذا القول
 .)٣("تصحيح الدليل أو معارضة لهالقياس بخلاف غيره, فإنه مطالبة ل

ُويعترض عليه بأن كـون فـساد الاعتبـار أقـوى بتقـدير تمامـه لا يقتـضي وجـوب 
 :تقديمه; وذلك لأمرين

لأنه على تقدير تأخيره يكون من باب الترقي من الأدنى للأعلى, وهـو :  الأول−
 .من المستحسنات, ولا معنى لوجوب التقديم مع ذلك

بـل ينبغـي وجـوب تـأخيره; لأنـه مـع : كـس مـا ذكـره ويقـالأنه قد يع:  الثاني−
التأخير محتاج إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف, أو لعدم تمام كفايته, ومع التقـديم 

 .)٤(لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى
 

 

 
 . ٢/٣٢٥حاشية البناني : ينظر  )١(

أحمد بن اسماعيل بن عثمان بن احمد بن رشيد بن ابراهيم الشهرزوري, الهمداني, التبريـزي, الكـوراني, ثـم   )٢(
مـن علـماء الـروم, تـولى قـضاء العـسكر, ثـم ) شرف الدين, شهاب الـدين(القاهري, الشافعي ثم الحنفي 

ف الاسرار عن قراءة كش", "شرح صحيح البخاري": من مؤلفاته .منصب الفتوى, وتوفي بالقسطنطينية
ــار ــاني", "شرح جمــع الجوامــع في اصــول الفقــه", "الائمــة الاخي ــة الامــاني في تفــسير الكــلام الرب , "غاي

 .١/١٦٦, معجم المؤلفين ١/٩٧الأعلام, للزركلي  .هـ)٨٩٣( توفى سنة "قصيدة في علم العروض"و

 . ٢/٦٦٠الدرر اللوامع   )٣(

 . ٢/٣٣٣البنود , نشر ٤/٢١٠الآيات البينات : ينظر  )٤(
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אאא 

FאE 
  
  

ًلاعتبار في كونه إذا توجه على المستدل فإنه ينقطع مطلقا تظهر مكانة قادح فساد ا
 .)٢(; إذ لا ينتهض القياس حجة مع معارضة النص)١(لتجرد دعواه عن الدليل

 .)٣()عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله: (والانقطاع هو
 .)٤()العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة(وهو دليل 

 
   

 
 . ٣/٤٧١شرح مختصر الروضة : ينظر  )١(

 . ٤/٤٢٠رفع الحاجب : ينظر  )٢(

 . ٧٩الحدود في الأصول ص: ينظر  )٣(

 . ٥/١٥٣٥العدة في أصول الفقه : ينظر  )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
@áØyIŠbjnÇüa@†bÏ@†bÓH@ @

بـاره في إن اعتبار القياس في مقابلة الـنص باطـل ; لأنـه أقـوى منـه, وكـذلك اعت
ًمقابلـة الإجمـاع باطـل ; لأن الإجمـاع أقـوى منـه أيـضا, ولا يجـوز تـرك الأقـوى لمـا هــو 
أضعف منه ; لأنه يكون كالمتيمم لغير عذر مع وجود الماء, فما خالف ما يجـب تقديمـه 

 .ًشرعا فهو غير معتبر
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by†bÓ@êŠbjnÇa@òÛ†c@ @

 :الدليل الأول •
َما روي عن النبي ِ ُ عاذ أنه قال لم بم تقضي إذا عرض : َّ لما بعثه إلى اليمن

فإن لم تجـد? : , قالبسنة رسول االله:  قالفإن لم تجد?: , قالبكتاب االله:  قاللك قضاء?
َالحمـد الله الـذي وفـق ": , فقـال رسـول االله )لا أقصر: أي (أجتهد رأيي لا آلو: قال َّ َ

ُرسول رسول االله لما يرضاه رسول االله َِ". 
ُّأن معاذا أخر الاجتهاد عن النص وأقره النبي : وجه الدلالة من الحديث ََ َّ ً على 

ًذلك, فدل ذلك على أن رتبة القياس بعد النص, فتقديمه عليه يكون باطلا, وهو المراد  ِ ُ َّ َّ َ
 .بفساد الاعتبار

 :الدليل الثاني •
برًا لم  فـإنهم كـانوا يبحثـون عـن النـصوص ; فـإذا وجـدوا خـعمل الـصحابة 

يصيروا إلى القياس, وكانوا يجتمعون لطلب الأخبار وسؤال بعضهم البعض عنها فإذا 
 أخـذوا بـه ظفروا في المسألة التي عرضت وتحتاج إلى حكم شرعي بشيء عـن النبـي 

 .ولم يتركوه إلى غيره
َّفـإن المعتمـد في العمـل بـه سـيرة ":  عـن العمـل بالقيـاس)١(ابن التلمسانييقول 

 
فقيـه إصـولي شـافعي, أصـله مـن : عبد االله بن محمد بن عـلي, أبـو محمـد, شرف الـدين الفهـري التلمـساني  )١(

شرح " و"شرح المعــالم في أصــول الــدين"وصــنف كتبــا, منهــا .  بمــصر, وتــصدر للاقــراءتلمــسان اشــتهر
ــــــــزركلي    .هـ)٦٤٤(, توفى سنة "شرح خطب ابن نباتة" في فروع الفقه, و"التنبيه ــــــــلام, لل الأع

٤/١٢٥ . 
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 وكـانوا لا يعـدلون إلى القيـاس إلا عنـد اليـأس عـن − رضـوان االله علـيهم −الصحابة 
 .)١("النصوص
 :الدليل الثالث •

َإن الظن المـستفاد مـن النـصوص الـشرعية أقـوى وأولى مـن الظـن المـستفاد مـن  َّ َّ
 .)٢(الأقيسة

أن القياس يدل عـلى قـصد صـاحب الـشرع : ومما يدل على ذلك": الباجييقول 
 والخـبر يـدل عـلى قـصده مـن طريـق التـصريح, فكـان , والاسـتنباط,من طريـق الظـن

 .)٣("الرجوع إلى التصريح أولى
 لأن ذلـك مـن − كما سبق−ًأما إذا جاء القياس موافقا للنصوص فإنه لا مانع منه

 .قبيل تعاضد الأدلة
 

 

 
 . ٢/٣٩٦شرح المعالم : ينظر  )١(

, شرح مختـصر الروضـة ٢/٣٩٦, شرح المعـالم ٣/٩٣١, روضـة النـاظر ٥٩٩إحكام الفـصول ص: ينظر  )٢(
٤٦٩: ٣/٤٦٨ . 

 . ٦٠٠إحكام الفصول ص: ينظر  )٣(
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אא 
 عند ذكر السؤال الموجه من المعترض أن يبينوا جرت عادة الجدليين والأصوليين

َكيف يجاب عنه من قبل المستدل ِ ُ. 
ٍوسؤال فساد الاعتبار يورده المعترض على المـستدل إذا اسـتدل بقيـاس يعـارض  ِ
ًنصا أو إجماعا, وقد اختلفت طرائق الأصـوليين في كيفيـة عـرض الأجوبـة فمـنهم مـن 

َأجمل ومنهم من فصل َّ. 
 : ذكر الأجوبةوممن أجمل في

 :والجواب من وجهين : حيث قالابن قدامة* 
 .أن يبين عدم المعارضة:  أحدهما−
بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض :  الثاني−
 )١("المذكور

 :جواب المعترض المورد له من وجهين:  عن جواب فساد الاعتبارالطوفيوقال 
نص الذي ادعي القياس عـلى خلافـه; إمـا منـع دلالـة, أو منـع منع ال:  أحدهما−
 ...صحة

 :في جواب فساد الاعتبار:  والوجه الثاني−
أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم عـلى الـنص الـذي أبـداه 

 فيكــون القيــاس أولى منــه, −ًلكــون الــنص ضــعيفا :  أي−المعــترض, إمــا لــضعفه 
ًا, فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلينالنص عام لكون أو أو لكون مـذهب ... ً

المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص, ككونه حنفيا يرى تقـديم القيـاس عـلى 

 
 ٣٤١مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص : , وينظر٢/٣٠٤روضة الناظر : ينظر  )١(
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, أو مالكيا يرى تقديم القياس عـلى )٢(ّ أو فيما تعم به البلوى)١(الخبر إذا خالف الأصول
 ...)٣(الخبر إذا خالفه خبر الواحد

للمـستدل الاعـتراض عـلى الـنص الـذي يبديـه المعـترض بجميـع مـا : بالجملةو
ًيعترض به على النصوص سندا ومتنا ً")٤(. 

ِوأكثر الأصوليين فصلوا في ذكر الأجوبة عن سـؤال فـساد الاعتبـار, والأجوبـة  ُ َّ
 .المفصلة مآلها إلى المجملة

إني سـأذكر الأجوبـة وبناء على ترجيحي لتقسيم فساد الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فـ
 ..عن هذه الأقسام مفصلة, وذلك في المطالب الآتية

 
 

 
 .٣/٧١٥, جامع الأسرار ٣/١٩كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )١(

 .٣/٢٨٠حرير , تيسير الت٣/١٢٦, التقرير والتحبير ١/٣٣٤قواطع الأدلة : ينظر  )٢(

للإمام مالك قولان في تقديم القياس على خبر الواحد, والمشهور هو التقديم, وقد عـزاه البـاجي إلى أكثـر   )٣(
 .٢٤١, ٢٣٩, المسودة ص ١٧٧/ ٢حموت , فواتح الر١١٨/ ٢الإحكام للآمدي  :ينظر. المالكية

 . ٤٧٠: ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
‘bîÔÜÛ@ŠbÈ¾a@ÝîÛ‡Ûa@òŞz–@Éäflß@ @

أن يـورد  بمخالفة القياس للكتابللمستدل حينما يورد المعترض القدح : ً أولا•
 .)١( مبتدأّمن الاعتراضات ما يرد على الاستدلال بالكتاب كما لو كان الاستدلال به

, أو يعترض باختلاف القراءة, بـأن يـورد الآيـة )٢( فيعترض بأن الآية منسوخة−
 .)٣(على قراءة أخرى لا يتم للمعترض معها بيان مخالفة قياس المستدل للآية

: وذلــك مثــل ان يــستدل الــشافعي في ايجــاب الوضــوء مــن اللمــس بقولــه تعــالى
m¶µ ̧ ¹ º »  ¼l ]٤٣:النساء[ . 

 )٤(.وهذا يقتضي الجماع) أو لامستم(خالف قد قرىء  فيقول الم

; )٥(عليـه أوردهـا الـذي الوجـه مـن الآية بهذه الاستدلال يرى لا المعترض ّبأن  أو−
كأن يستدل بعموم آية قد خصص, وهو لا يرى الاسـتدلال بـالعموم الـذي ورد عليـه 

 .)٦(التخصيص
ــــارة اليمــــين ــــه في كف   ¸ ¶ m ° ±  ² ³ ́ µ: كقول

¹ º »           ¼ ½ ¿¾ l ]٨٩:المائدة[. 
فمن الفقهاء من حمل الآية على عمومها بتحرير أي رقبها, ومنهم مـن خصـصها 

 
 . المراجع السابقة: وينظر. ٣/٤٧٠وضة شرح مختصر الر: ينظر  )١(

 . ٢٨, الجدل ص ٦٢, ٤٢, المنهاج للباجي ص ١٥١, المعونة ٥/١٤٧٢العدة : ينظر  )٢(

 . ٢٨, الجدل ص ٦٢, ٤٢, المنهاج ص١٥١المعونة : ينظر  )٣(

 .٤٤المعونة : ينظر  )٤(

 . ٢٧, الجدل ص ٤٢, المنهاج ص ١٥٠المعونة : ينظر  )٥(

 . ٤٤المنهاج ص : ينظر  )٦(
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 m J K  L M N O P l: بأية النـساء في القتـل الخطـأ; بقولـه تعـالى
  .)١(]٩٢:النساء[

 :)٢(للسنة القياس بمخالفة الجواب: ًثانيا •

َّخالفـة القيـاس للـسنة أن يـورد مـن  للمستدل حينما يورد المعـترض القـدح بم− ُّ
 )٣(ّالاعتراضات ما يرد على الاستدلال بالسنة كما لو كان الاستدلال بها مبتدأ

َ فيورد الاعتراض بما يعود إلى السند− ٍبـأن يقـدح في عدالـة ; أو حفـظ راو مـن : َّ
 . حتى لا يثبت الحديث)٤(السند أو أكثر

  أو يعترض عليه بأنه −
 )٧(, أو بأن الراوي للحديث قد أنكره)٦)(٥(ديث من الحَرسلالم
  .)١(بأن يعترض بأن هذا الحديث منسوخ:  أو الاعتراض بما يعود إلى المتن−

 .١/٢٤٦, المستصفى ٣/١٠٥المحصول للرازي  : ينظر  )١(

: ٣/٤٦٩, شرح مختــصر الروضــة ٢٦٠− ٢/٢٥٩/, المختــصر وشرحــه للعــضد٤/٧٢الإحكــام : ينظــر  )٢(
ــر ٢/٣٦٨, جمــع الجوامــع وشرحــه للمحــلي بحاشــية العطــار ٤٧٠ ــر وشرحــه التقري , ٣/٢٥٢, التحري

 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرح الفواتح ٢٤١: ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤/١١٨/وشرحه التيسير

 . , وينظر المراجع السابقة٣/٤٧٠شرح مختصر الروضة : ينظر  )٣(

, المختــصر وشرحــه ٣١, الجــدل ص ٨٠: ٧٨, المنهــاج ص ١٦١: ١٦٠, المعونــة ٥/١٤٨١العــدة : ينظــر  )٤(
, التحريـر وشرحـه التقريـر ٢/٣٦٨, جمـع الجوامـع وشرحـه للمحـلي بحاشـية العطـار ٢/٢٥٩/للعضد

ــــسير ٣/٢٥٢ ــــه التي ــــب ٤/١١٨, وشرح ــــه ٤/٢٣٧, شرح الكوك ــــسلم وشرح ــــدها, الم ــــا بع , وم
 . ٢/٣٣٠/الفواتح

 )١/١١٥(ينظر جامع الأصول . ًهو أن يروي الرجل حديثا عمن لم يعاصره: المرسل من الحديث  )٥(

حـلي , جمـع الجوامـع وشرحـه للم٢/٢٥٩, المختصر وشرحه للعضد ٨٠, المنهاج ص ١٦١المعونة : ينظر  )٦(
 . ٢/٣٦٨بحاشية العطار 

 . ٤٨٢: ٣/٤٨١, شرح العضد على المختصر ٣٢, الجدل ص ٨٣, المنهاج ص ١٦٢المعونة : ينظر  )٧(
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 كأن )٢( أو بأن المعترض لا يرى الأخذ بهذا الحديث من الوجه الذي استدل به−
 .)٣(ِيستدل بالمفهوم المخالف من لفظ الحديث وهو لا يقول به

 .)٤(ه باختلاف الرواية في الحديث أو يعترض علي−
 :مثال يوضح ذلك* 

 الاستدلال لعدم جواز 
َالسلم  : في الحيوان)٥(َّ

َلا يجــوز الــسلم في الحيــوان ; لأنــه غــير منــضبط قياســا عــلى الــسلم في : المــستدل ََّ ًَّ
 .المختلطات

ُهــذا قيــاس فاســد الاعتبــار ; لمخالفتــه الــدليل مــن الــسنة, وهــو : المعــترض أن ٌ
 .)٧)(٦( رخص في السلمل الرسو

 :وجه الدلالة
ٍ رخص في السلم, وقد دل عليـه بـصيغة مـن الـصيغ الدالـة عـلى أن الرسول 

ٌالعمــوم وهــي الألــف والــلام لغــير العهــد, والــسلم في الحيــوان فــرد مــن أفــراد هــذا  َ َّ
 
 . ٣٤, الجدل ص ١١١, ٩٠, المنهاج للباجي ص ١٧٤/, المعونة٥/١٥٠٢العدة : ينظر  )١(

 . ٣٣, الجدل ص ٩٠, المنهاج ص ١٦٦: ١٦٥المعونة : ينظر  )٢(

 .٣٣, الجدل ص ٩٠, المنهاج ص ١٦٦: ١٦٥/نةالمعو: ينظر  )٣(

 . ٣٤, الجدل ص ١٠٧, ٩٠, المنهاج ص ١٧٢المعونة : ينظر  )٤(

ًويـسمى سـلما وسـلفا .هو أن يسلم عوضا حاضرا في عـوض موصـوف في الذمـة إلى أجـل : السلم  )٥( ينظـر (ً
 ).٤/٣١٣المغني 

 من الحديث وإنما هو من كـلام بعـض الفقهـاء, إنه ليس: لم أجده بهذا اللفظ, قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٦(
 . ٢٠/٥٢٩مجموع الفتاوى 

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٤٦٨: ٣/٤٦٧شرح المختصر الروضة   )٧(
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 .)١(العموم
 :المستدل جواب ○

 في ًداخـلا كونه يثبت فلا ,)٢(يثبت لا  الرسول عن اللفظ هذا من ذكرته ما −
َالسلم  .)٣(المشروع َّ

 :)٤(للإجماع القياس بمخالفة الجواب: ثالثا •

 للمستدل حينما يورد المعترض القدح بفساد الاعتبار على هذا الوجـه أن يـورد −
 :من الاعتراضات ما يرد على الإجماع من اعتراضات كما لو كان الاستدلال به مبتدأ

, أو مـن جهـة صـحة )٥(وته من جهة وجود المخالف فيورد الاعتراض بعدم ثب−
 .)٦(ُالطريق الذي نقل به هذا الإجماع

 والإجمـاع الـسكوتي , أو الاعتراض بأن الإجماع الذي استند إليه إجماع سكوتي−
 .)٧(مختلف فيه

 :مثال يوضح كيفية الجواب* 
 :الاستدلال لعدم جواز تغسيل الرجل امرأته المتوفاة

ًللرجل تغسيل امرأته المتوفاة ; لأنه لا يجـوز نظـره إليهـا قياسـا لا يجوز : المستدل
 
 . ٤/٢٤٠شرح الكوكب : ينظر  )١(

 .٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : , وينظر٢٠/٥٢٩مجموع الفتاوي : ينظر  )٢(

ٍمـن أسـلف في شيء, ففـي كيـل معلـوم, ووزن « :: وقوله صلى االله عليه وسـلمالحديث الوارد في السلم ه  )٣( ْ َ َ ْ ْ ٍْ ُ ََ ْ ٍَ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ َ َ
ٍمعلوم, إلى أجل معلوم  ٍُ ُْ َ َْ ٍَ َ َ  ٣/٨٥ كتاب الـسلم, بـاب الـسلم في وزن معلـوم "صحيحه"رواه البخاري في »ِ

 ).٢٢٤٠  (رقمب

 . ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤٧٠: ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٤(

 . ٣٩ص, الجدل ص ١٣٨, المنهاج ٢٠٣, المعونة ٥/١٥٠٦العدة : ينظر  )٥(

 . ٤/٢٣٩شرح الكوكب : ينظر  )٦(

 . , وما بعدها٣/٤٨٣, شرح العضد ١٥١الإيضاح لابن الجوزي : ينظر  )٧(
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 .على الأجنبية
َّهذا قياس فاسد الاعتبار ;  لمخالفته الدليل من الإجماع, وهو أن عليـا : المعترض
 فاطمة غسل زوجته  ولم ينكر عليه أحـد مـن الـصحابة فكـان إجماعـا ,ً ٌ

 .على جواز ذلك
 :المستدل جواب ○

 :الأوجه هذه بأحد يجيب أن للمستدل
 عـلي عـن ذلك صحة أمنع: يقول بأن الإجماع هذا سند صحة يمنع أن: الأول −
. 
 .اشتهر قد كونه يمنع ولكن ؛ عنه االله رضي علي عن ذلك بصحة ّيسلم أن :الثاني −
 ّالـسكوتي والإجمـاع سـكوتي, إجمـاع لكنـه هذا اشتهر قد بأنه يسلم أن: الثالث −
 .عندي بحجة ليس

ــه هــي  ــاس للــنص أو الإجمــاع أن تكــون إحــدى مقدمات ــة القي وفي حكــم مخالف
 .َّ ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع,المخالفة للنص أو الإجماع

صراة: وفي معنى ذلك َّأن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقيـاس كإلحـاق الم َ  )١(ُـ
دَل لبنهـا الموجـود في الـضرع لأن َووجوب بـ,ِبغيرها من المعيب في حكم الـرد وعدمـه

شعرا بنقــيض )٢(ٌهــذا القيــاس مخــالف لــصريح الــنص الــوارد فيهــا ً, أو كــان تركيبــه م ــ ُ
 
, ٥/٤٤حاشية ابن عابـدين  .أي يجمع ويحبس: الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها: المصراة  )١(

 . ٣/٤٨النهاية في غريب الأثر 
 . ٣/٤٨, النهاية في غريب الأثر ٥/٤٤حاشية ابن عابدين   

َمنها قول الرسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم  )٢( َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ َ َلا تلقـوا الركبـان, ولا يبـع بعـضكم عـلى بيـع بعـض, ولا «: َّ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍُ ِ َ َ ُْ ُُّ ِ َ َّْ َ َ
َتناجشوا, ولا يبع ح ْ َ َ َِ َ ُ َ ْاضر لبـاد, ولا تـصروا الغـنم, ومـن ابتاعهـا فهـو بخـير النظـرين بعـد أن يحتلبهـا, إن َ ْ َ َِ َِ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ََ ِ َِّ ََ ِ َ ُّ ٌَ ٍ ِ ِ

ٍرضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ْ َ َ َ ْ ََ َ ْْ َ َ َّ َ َ َ َ َِ ًِ َ ِ َ َ رواه البخـاري في صـحيحه بـاب إن شـاء رد المـصراة » ِ
 .٢١٥٠رقم) ٣/٧١(وفي حلبتها صاع 
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 .)١(المطلوب
 

 
 . ٤/٢٣٨ينظر شرح الكوكب المنير   )١(
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 .ّأي ظهور النص
فللمستدل حينما يورد المعترض القـدح بمخالفـة القيـاس للكتـاب أن يـورد مـن 

 الاستدلال بالكتاب, فمن ذلك أن يعترض بمنع كونه الاعتراضات ما يرد على 
 . )٢)(١( الدلالةظاهرال

 :مثال يوضح ذلك* 
 :الاستدلال لاشتراط تبييت النية لأداء صوم رمضان

ًفاشترط له تبييت النية قياسا عـلى صـوم ,ٌصوم رمضان صوم مفروض: المستدل
 .القضاء

مـن الكتـاب, وهـو قولـه هـذا قيـاس فاسـد الاعتبـار لمخالفـة الـدليل : المعترض
ــالى ــالى ]٣٥:الأحــزاب[ I£¢...H: تع ــه تع »  ¬  ®  ¯  I:  إلى قول

±  °H ]٣٥:الأحزاب[. 

 
 m z   { | } ~ _l: اسم لكل كلام ظهر المراد بـه للـسامع بـصيغته مثـل قولـه تعـالى: الظاهر  )١(

ما دل بنفسه : وقيل]  ٢٧٥: البقرة [m W X Y l: فإنه ظاهر في الإطلاق, وقوله تعالى] ٣: النساء[
 .١/٦٣, التمهيد شرح مختصر الأصول ١/٧٢كشف الأسرار : ظرين .على معنى راجح مع احتمال غيره

, جمع الجوامع وشرحه للمحلي بحاشية العطار ٢/٢٥٩, المختصر وشرحه للعضد ٤/٧٢الإحكام : ينظر  )٢(
 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٢/٣٦٨
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 :منها وجوه, من: المستدل جواب ○
 الصوم لأن ; النية تبييت دون الصوم صحة على الدلالة ظاهرة الآية كون منع −

َمـن لم يب":  الرسـول بقـول قيدناه ونحن ,)١(مطلق فيها ُ ْْ َ َيـت الـصيام مـن الليـل فـلا َ َ ِ ْ َ ِّ َِّّ ِ َ
ُصيام له َ َ ِ")٣(.)٢(  

 
 

 
 m x y z: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه, باعتبار حقيقـة شـاملة لجنـسه, كقولـه تعـالى: المطلق هو  )١(

{ | ~}l]  ٣المجادلة.[ 
 . ١/٥٩, التمهيد شرح مختصر الأصول ١/٤٤الأصول من علم الأصول   

ــسائي في   )٢( ــسنن"رواه الن ــة في الــصيام"ال ــاب الني , مــن حــديث حفــصة ١٩٧: ٤/١٩٦ كتــاب الــصيام, ب
 ورواه بنحوه من حديثها ومن حديث ابن عمر , ٤/١٩٨ً موقوفا عليه . 

, )٢٤٥٤رقـم  (٢/٣٢٩ كتـاب الـصيام, بـاب النيـة في الـصوم "الـسنن"أبـو داود في : ورواه بنحوه عنها  
, )٧٣٠رقـم  (٣/١٠٨ أبواب الصيام, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم مـن الليـل "السنن"والترمذي في 

, )١٧٠٠رقـم  (١/٥٤٢, كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم مـن الليـل "السنن"وابن ماجه في 
 . ٦/٢٨٧ "المسند" وأحمد في

ًوقد اختلف أئمة الحديث في ثبوته مرفوعا أم موقوفا على ابن عمـر, أو حفـصة مـع كونـه محتجـا بـه, ينظـر    ً ً
ُوقفه على حفصة معمـر والزبيـدي وابـن عيينـة ويـونس ": , وقال أبو داود عقبه٢/٢٠٠التلخيص الحبير  ُّ

ّالأيلي كلهم عن الزهري ِ ًيث حفـصة حـديث لا نعرفـه مرفوعـا إلا مـن هـذا حـد": , وقال الترمذي عقبه"ُّ
 . "الوجه, وقد روي عن نافع عن ابن عمر من قوله, وهو أصح

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٣(
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 .ّأي تأويل النص
أن يـورد  بمخالفة القياس للكتابللمستدل حينما يورد المعترض القدح : ًأولا •

 )١(ّمن الاعتراضات ما يرد على الاستدلال بالكتاب, فمـن ذلـك أن يعـترض بالتأويـل
بأن يحمل الآية على المعنى غير الظاهر بدليل يقتضي هذا الحمل مما لا يثبـت معـه كونهـا 

 .مخالفة لقياس المستدل

 :مثال يوضح ذلك* 
 :الاستدلال لاشتراط تبييت النية لأداء صوم رمضان

ًصوم رمضان صوم مفروض فاشترط له تبييت النية قياسـا عـلى صـوم : المستدل ٌ
 .القضاء

قيـاس فاسـد الاعتبـار لمخالفـة الـدليل مـن الكتـاب, وهـو قولـه هـذا : المعترض
ــالى ــالى ]٣٥:الأحــزاب[ I£¢...H: تع ــه تع »  ¬  ®  ¯  I:  إلى قول

±  °H ]٢( ]٣٥:الأحزاب(. 

 :منها وجوه, من: المستدل جواب ○
 حيـث الآية ِآخر ِبدليل الصائم ثواب على دالة الآية: يقول بأن: دلالتها تأويل −

 .I«±  °  ¯  ®  ¬  H: تعالى قال

 
, ٢/٢٥٩, المختصر وشرحه للعضد ٤/٧٢, الإحكام ٧٦, ٤٢, المنهاج للباجي ص ١٥٣/المعونة: ينظر  )١(

 . ٢/٣٦٨لمحلي بحاشية العطار جمع الجوامع وشرحه ل

 .٢/٢٧٩, البحر الرائق ٨٦ /٢بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
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 .)١(ّوأنا لا أسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم
 ,الـصائم ثـواب على دلت الآية إن: الصوم مسألة في يقول بأن": ابن النجار قال

ُنسلم لا َّوإنا َالمعارض النص إن: يقول أو صائم, النية تبيين بدون َالممسك َّأن ِّ  للقيـاس ِ
 .)٢("الظاهر على يرجحه بدليل مؤول

 :مثال آخر يوضح ذلك* 
 .ًالاستدلال لحل ذبيحة من ترك التسمية عمدا

َذبح تارك التسمية عمدا يحل الذبيحة ; لأنه ذبح صـدر مـن أهلـه وارد : المستدل َ َ ٌ ْ َ ً
 .ًعلى محله, فأحل الذبيحة قياسا على ذبح الناسي

  Iv u t s  r: هــذا قيــاس فاســد الاعتبــار لمخالفتــه قولــه تعــالى: المعــترض
wH ]٣(]١٢١:الأ�عام(. 

 .ًمن صيغ العموم فيدخل في مدلولها تارك التسمية عمدا) ما(أن : وجه الدلالة
 :ّالمستدل جواب ○

 ,)٤(الأوثـان عباد من المسلم غير على دلالتها يحمل بأن الآية هذه دلالة بتأويل −
ــة; ســياق بــدليل :  الرســول وبقــول المــسلمين, غــير شــأن في واردة إنهــا حيــث الآي

 .)٦()٥()ِّاالله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم اسم(
 
 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )١(

 . ٤/٢٤٠شرح الكوكب : ينظر  )٢(

, وشرحـه التيـسير ٣/٢٥٢; التحريـر وشرحـه التقريـر ٢٦٠− ٢/٢٥٩المختصر وشرحـه للعـضد : ينظر  )٣(
 . ٢/٣٣١سلم وشرحه الفواتح , الم٤/١١٩

 .  السابقةالمصادر: ينظر  )٤(

يـا رسـول االله الرجـل :  فقـالً أن رجلا سأل رسول االله روى الدارقطني من حديث أبو هريرة   )٥(
اسـم االله عـلى فـم (: , وفي روايـة)اسم االله على كل مـسلم(: َمنا يذبح وينسى أن يسمي االله? فقال النبي 

  =. الـدارقطني هـذا الحـديث بـضعف أحـد رواتـه وهـو مـروان بـن سـالم الجـزريوقـد ضـعف . )كل مسلم
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 :)١(للسنة القياس بمخالفة القدح: ًثانيا •

 للمستدل حينما يورد المعـترض القـدح بمخالفـة القيـاس للـسنة أن يـورد مـن −
 .)٢(أن يعترض عليه بتأويل دلالته: ّالاعتراضات ما يرد على الاستدلال بالسنة, ومنها

 :مثال يوضح ذلك* 
َالاستدلال لعدم جواز السلم في الحيوان َّ: 

َلا يجــوز الــسلم في الحيــوان; لأنــه غــير منــضبط قياســا عــلى الــسلم في : المــستدل ََّ ًَّ
 .المختلطات

ُهذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الدليل من السنة, وهو : المعترض أن الرسـول ٌ
٣( رخص في السلم(. 

 
 ). ٤/٢٩٥الدارقطني, كتاب الأشربة وغيرها, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (
: قـال رسـول االله :  من حديث ثور بـن يزيـد عـن الـصلت الـدوسي قـال"المراسيل"وروى أبو داود في   

َذبيحة المسلم حلال ذكر اس" َ َإنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم االله. م االله أو لم يذكرَ َ َ ْ ِ المراسيل لأبي داود, كتاب  ("َّ
 ). ٣٦٩, رقم ٤٣١الضحايا والذبائح ص 

إذا ذبح : ( أنه قالهو مرسل, يعضده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس ": وقال الحافظ ابن كثير  
, ٢/١٦٩تفـسير ابـن كثـير  (")م فيـه اسـم مـن أسـماء اهللالمسلم فلم يذكر اسم االله عليه فليأكل, فإن المسل

٤/١٦٩ .( 
, المـسلم وشرحـه ٣/٢٥٢, التحريـر وشرحـه التقريـر ٢٦٠, ٢/٢٥٩/المختـصر وشرحـه للعـضد: ينظر  )٦(

 .٢/٣٣١/الفواتح

: ٣/٤٦٩, شرح مختــصر الروضــة ٢٦٠− ٢/٢٥٩/, المختــصر وشرحــه للعــضد٤/٧٢الإحكــام : ينظــر  )١(
ــر ٢/٣٦٨حــه للمحــلي بحاشــية العطــار , جمــع الجوامــع وشر٤٧٠ ــر وشرحــه التقري , ٣/٢٥٢, التحري

 . ٢/٣٣٠/, المسلم وشرح الفواتح٢٤١: ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤/١١٨/وشرحه التيسير

, المختـصر وشرحـه للعـضد ٤/٧٢, الإحكام ٣٥, الجدل ص ١١٧, ٩٠, المنهاج ص ١٨١المعونة : ينظر  )٢(
, ٣/٢٥٢, التحريـر وشرحـه التقريـر ٢/٣٦٨شـية العطـار , جمع الجوامع وشرحه للمحـلي وحا٢/٢٥٩

 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرحه الفواتح ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٤/١١٨وشرحه التيسير 

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٤٦٨: ٣/٤٦٧شرح المختصر الروضة : ينظر  )٣(
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ٍسلم, وقد دل عليه بصيغة من الـصيغ  رخص في الأن الرسول : وجه الدلالة َّ
ٌالدالة على العموم وهي الألف واللام لغير العهد, والـسلم في الحيـوان فـرد مـن أفـراد  َ َّ

 .)١(هذا العموم
 :ُالمستدل جواب ○

 في ًداخـلا كونه يثبت فلا ,)٢(يثبت لا  الرسول عن اللفظ هذا من ذكرته ما −
َالسلم  .المشروع َّ

 يمكـن ممـا )٣(الحيـوان سـوى مـا على يدل حيث مؤول; فإنه ثبوته فرض وعلى −
ٍمن أسلف في شيء ففي كيل معلوم (:  النبي قول بدليل والموزون المكيل من ضبطه ُ َْ ْ َْ ْ ٍَ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ َ َ

ٍووزن معلوم إلى أجل معلوم ٍُ ُْ َ ْ َ ََ ٍَ َ َ ِ ٍ ْ(. 
  

 

 
 . ٤/٢٤٠شرح الكوكب : ينظر  )١(

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٣/٤٦٩وضة شرح مختصر الر: , وينظر٢٠/٥٢٩مجموع الفتاوي : ينظر  )٢(

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٣/٤٦٩شرح مختصر الروضة : ينظر  )٣(
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ِّأنا أقول بموجب النص: بأن يقول  .َّ إلا أن مدلوله لا ينافي قياسيِ
 أن يـورد بمخالفـة القيـاس للكتـابللمستدل حينما يورد المعترض القدح : ًأولا

ّمـن الاعتراضــات مــا يـرد عــلى الاســتدلال بالكتــاب, فمـن ذلــك أن يعــترض بــالقول 
 .)١(بموجبه

 :مثال يوضح ذلك* 
 :الاستدلال لاشتراط تبييت النية لأداء صوم رمضان

ًصوم رمضان صوم مفروض فاشترط له تبييت النية قياسـا عـلى صـوم : المستدل ٌ
 .القضاء

هـذا قيـاس فاسـد الاعتبـار لمخالفـة الـدليل مـن الكتـاب, وهـو قولـه : المعترض
» ¬ ® ¯ I:  إلى قولــــه تعــالى,]٣٥:الأحــزاب[ I£¢...H: تعــالى

± °H ]٣٥:الأحزاب[  

 :منها وجوه, من: المستدل جواب ○
 لا مـدلولها أن غـير الآية هذه بموجب أقول أنا: يقول حيث: بموجبهما القول −

 تـدل لا أنهـا غـير بموجبـه; أقـول وأنا ,يُثاب الصائم أن على َّدلت الآية إذ قياسي; ينافي
 محـل هـو وهـذا القـضاء يلزمـه لا أنـه النيـة تبييـت عـدم من الحالة بهذه صام لو أنه على

 .)٢(النزاع
 
ـــة: ينظـــر  )١( , المختـــصر وشرحـــه ٤/٧٢, الإحكـــام ٢٧, الجـــدل ص ٤٥, ٤٢, المنهـــاج ص ١٤٧/المعون

 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٢/٢٥٩/للعضد

  السابقةالمصادر:ينظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٤٦

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :)١(للسنة اسالقي بمخالفة القدح: ًثانيا •

 للمستدل حينما يورد المعـترض القـدح بمخالفـة القيـاس للـسنة أن يـورد مـن −
ــا ــسنة, ومنه ــتدلال بال ــلى الاس ــرد ع ــا ي ــالقول : الاعتراضــات م ــه ب ــترض علي أن يع

 .)٢(بموجبه
ِّ, وإن سلمفاطمةّلا نسلم صحة تغسيل علي ل:  ومن ذلك يقول−  فلا نـسلم أن ,ُ

ِّذلك اشتهر, وإن سلم فلا   .)٣(نسلم أن الإجماع السكوتي حجةُ
 

 

 
: ٣/٤٦٩, شرح مختــصر الروضــة ٢٦٠− ٢/٢٥٩حــه للعــضد , المختــصر وشر٤/٧٢الإحكــام : ينظــر  )١(

ــر ٢/٣٦٨, جمــع الجوامــع وشرحــه للمحــلي بحاشــية العطــار ٤٧٠ ــر وشرحــه التقري , ٣/٢٥٢, التحري
 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرح الفواتح ٢٤١: ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤/١١٨وشرحه التيسير 

ــر  )٢( ــدة : ينظ ــة ٥/١٤٩٠الع ــاج ص ١٦٨, المعون ــام ٣٣, الجــدل ص ٩٢, المنه , المختــصر ٤/٧٢, الإحك
 . ٤/٢٤٠, شرح الكوكب ٢/٢٥٩وشرحه للعضد 

 . ٢٤٠ − ٤/٢٣٩شرح الكوكب المنير : ينظر  )٣(
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سلم مثلــه, بــنص أي بمثلــه, الــنص معارضــة أي ُفي ََّ ــ  لاعتــضاده حينئــذ القيــاس ُ
 .له الموافق بالنص
َّللسنة القياس بمخالفة القدح • ُّ)١(: 

يـورد مـن  للمستدل حينما يورد المعـترض القـدح بمخالفـة القيـاس للـسنة أن −
أن يعــترض عليــه بمعارضــته : الاعتراضــات مــا يــرد عــلى الاســتدلال بالــسنة, ومنهــا
 .)٢(ٍبحديث آخر فيتقابل الحديثان ويسلم قياس المستدل

 :مثال ذلك
 . لا يصح السلم في الحيوان ; لأنه يشتمل  على غرر فلا يصح في المختلط −
وأثــار أخــرى تنهــى , )٣( وقــد وردت أحاديــث تبــين صــحة الــسلم في الحيــوان−

 
: ٣/٤٦٩, شرح مختــصر الروضــة ٢٦٠− ٢/٢٥٩, المختــصر وشرحــه للعــضد ٤/٧٢الإحكــام : ينظــر  )١(

ــر وشرحــه التقر٢/٣٦٨, جمــع الجوامــع وشرحــه للمحــلي بحاشــية العطــار ٤٧٠ ــر , التحري , ٣/٢٥٢ي
 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرح الفواتح ٢٤١: ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤/١١٨/وشرحه التيسير

, المختصر ٤/٧٢, الإحكام ٣٦, الجدل ص ١١٨, ٩٠, المنهاج ص ١٨٢, المعونة ٥/١٥٠٤العدة : ينظر  )٢(
, ٢/٣٦٨, جمــع الجوامــع وشرحــه للمحــلي بحاشــية العطــار ٤/١١٨, وشرح التيــسير ٢/٢٥٩وشرحــه 
 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرحه الفواتح ٤/٢٤١, شرح الكوكب ٣/٢٥٢ير وشرحه التقرير التحر

صـلى −استـسلف رسـول االله : عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبـى رافـع قـال  )٣(
لم أجـد فى الإبـل إلا :  بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجـل بكـره فقلـت−االله عليه وسلم

 .»أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء « : −صلى االله عليه وسلم−لا خيارا رباعيا فقال النبى جم
 ٦/٢١, الـسنن الكـبرى, للبيهقـي )٢٢٨٥( باب السلم في الحيوان رقـم ٢/٧٦٧  ,سنن ابن ماجة: ينظر  

 .صحيح  هذا حديث حسن ٣/٦٠٩: قال الترمذي ). ١١٤٢٥(باب من أجاز السلم في الحيوان  رقم 
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 .)١(السلم في الحيوان عن
 
  

  

 
َعن عمار صاحب السابري, قال  )١( َ ِّ َ ِْ ِ َّ َِّ ِ ٍ َ َسمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيـوان? فنهـى عنـه, فقـال: َ َ َُ َ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ْْ ََ َِ َ َّ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ ٍ َ ِ ُِ :

َقد كنت بأذربيجان سنين أو سنتين تراهم يفعلونه, ولا ننهاهم? فقال س ْ ْ َ ْ َ ََ َُ َ ْ َ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َْ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ِ َِ ٌعيدُ ُأنشر بذي عند من لا يريده, : ِ ُ ْ َُ َ ِْ َ َ ْ ِ ِّ ُ ُ َ
ُكان حذيفة بن اليمان ينهى عنه َ َ َ ُ ْ ْ ُْ َْ ِ َ ْ ُ َ َ َ   .٦/٤٧١مصنف ابن أبي شيبة : ينظر .َ
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ــورد − ــسنة أن ي ــاس لل ــة القي ــدح بمخالف ــورد المعــترض الق ــنما ي ِ للمــستدل حي
 يـذكر بـأن عليـه يعـترض أن :ومنهـا الاعتراضـات مـا يـرد عـلى الاسـتدلال بالـسنة, من

 يكــون  كــأن)٢(الترجــيح وجــوه مــن ٍبوجــه ديثالحــ هــذا عــلى قياســه قتــضي تــرجيح مــا

 .)٣(ّأخص القياس
أن يبين المستدل أن مـا ذكـره مـن القيـاس يـستحق : الوجه الثاني": ِالمرداويقال 

ًالتقــديم عــلى الــنص ; إمــا لــضعفه فيكــون القيــاس أولى منــه, أو لكــون الــنص عامــا 
ًالقيــاس مخصــصا لــه جمعــا بــين الــدليلين, أو لكــون مــذهب ا فيكــون لمــستدل يقتــضي ً
ــديم ــاس عــلى الخــبر  تق ــديم القي ــرى تق ــا ي ــه حنفي ــنص ; لكون ــك ال ــاس عــلى ذل ًالقي

ّالأصول أو فيما تعـم بـه البلـوى, أو مالكيـا يـرى تقـديم القيـاس عـلى الخـبر  خالف إذا
 .)٤("خالف خبر الواحد إذا

ـــه ـــاقي : مثال ـــنقض الوضـــوء قياســـا عـــلى ب ـــة لا ي ـــذكر, فقـــال الحنفي مـــس ال
:  يقـــولقـــدموه عـــلى الـــنص الـــوارد في ذلـــك وهـــو قولـــه و البـــدن أعـــضاء

 
: ٣/٤٦٩, شرح مختــصر الروضــة ٢٦٠− ٢/٢٥٩/, المختــصر وشرحــه للعــضد٤/٧٢الإحكــام : ينظــر  )١(

ــر ٢/٣٦٨ر , جمــع الجوامــع وشرحــه للمحــلي بحاشــية العطــا٤٧٠ ــر وشرحــه التقري , ٣/٢٥٢, التحري
 . ٢/٣٣٠, المسلم وشرح الفواتح ٢٤١: ٤/٢٣٩, شرح الكوكب ٤/١١٨/وشرحه التيسير

 . ٢٦٠, ٢/٢٥٩, المختصر وشرحه للعضد ٤/٧٢الإحكام : ينظر  )٢(

 . ٣/٤٨٣شرح العضد : ينظر  )٣(

  . التحبير شرح التحرير: ينظر  )٤(
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َإذا( َّمس ِ ُأحدكم َ ُ َّذكره فليتوضأ َ َ َ َُ ْ َ ََ  ., وذلك لضعف الحديث)١()َ
 

   

 
, والشافعي في )٥٨( رقم ١/٤٢كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج , "الموطأ"أخرجه مالك في   )١(

, كتـاب "الـسنن", وأبـو داود في )٥٠( رقـم ١/٤٢, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر "الأم"
, كتـاب الطهـارة, بـاب "الـسنن", والترمـذي في )١٨١ (١/٤٦الطهارة, باب الوضـوء مـن مـس الـذكر 

, كتـاب الطهـارة, بـاب "الـسنن", والنـسائي في )٨٤, ٨٣, ٨٢ (١٢٩: ١/١٢٦الوضوء من مس الذكر 
, وابـن ١/٢١٦, وكتاب الغسل والتيمم, باب الوضوء من مـس الـذكر ١/١٠٠الوضوء من مس الذكر 

, وابـن حبـان في )٤٧٩ (١/١٦٢ كتاب الطهارة وسننها, باب الوضوء من مس الـذكر "السنن"ماجه في 
 رقـم ٣/٤٠٠كر البيـان بـأن حكـم الرجـال والنـساء فـيما ذكرنـا سـواء  كتاب الطهارة, باب ذ"صحيحه"
َعن بسرة بنت صفوان ) ١١١٧( َ ُْ َ ْ .هذا حديث حسن صحيح ": وقال الترمذي عقبه". 
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)١( Wאא 
אW 

 .)٢(والخبث للحدث ومطهر طاهر )١(المطلق الماء أن على العلماء اتفق
 ب الغسل ولا الوضوء يجوز لا أنه على المذاهب واتفقت

 .)٤(به الوضوء جواز في اختلفوا فقد التمر نبيذ في إلا ,)٣(المضاف الماء
אאאW 

 :قولين على رالتم بنبيذ الوضوء جواز في العلماء اختلف
 )٦(والـشافعية )٥(المالكيـة من الجمهور قول وهذا. بالنبيذ الوضوء جواز عدم −١
 .)٧(والحنابلة
 .)٨(الحنفية قول وهذا. السفر في بالنبيذ الوضوء جواز −٢

 
 . ١/١١٦مغني المحتاج : هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد ينظر: الماء المطلق  )١(

 . ًإلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول:  وقال ابن رشد هنا١/٢٣بداية المجتهد: ينظر  )٢(

َهو الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غاليـا متـى غـيرت : الماء المضاف  )٣(
 . ١/٢٧بداية المجتهد : أحد أوصافه ينظر

 . ١/٢٣المغني لابن قدامة : ينظر  )٤(

 . ١/٣٣, بداية المجتهد ١/١٨١البيان والتحصيل لابن رشد : ينظر  )٥(

 . ,١/١٣٩ المجموع للنووي ,١/٤٧الحاوي الكبير: ينظر  )٦(

 . ١/٢٣, الشرح الكبير على متن المقنع١/٢٣المغني : ينظر  )٧(

 . ١/٦٩, التجريد للقدوري ١/١٥بدائع الصنائع : ينظر  )٨(
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 ضـوءالو يجـوز لا ما: تقريره في قالوا ًقياسا الأول المذهب أصحاب به استدل مما
 .)١(كالخل ًسفرا, به الوضوء يجوز لا ًحضرا به

אאW 

 عنـه االله رضي بن مسعودا عن روي لما مخالف بأنه الجمهور قياس على الحنفية رد
لا, معي إداوة فيها نبيذ التمـر, : قال ?"أمعك ماء": ّالجن ليلة في قال أنه  النبي عن

 .)٢("تمرة طيبة, وماء طهور": وقال ,صلى الصبح فتوضأ به, وفأخذه النبي 
אאאW 

 :بجوابين القادح على الجمهور أجاب
 .الحديث صحة عدم −١

ُمسعود ابن مرافقة عدم على تدل أخرى بأحاديث الحديث معارضة −٢ ْ َ  
 .)٣(الجن ليلة  للرسول

 
 . ١/٣٣, بداية المجتهد ١/١٣٩, المجموع ١/٢٣المغني : ينظر  )١(

 "الـسنن", الترمـذي في )٨٤( رقم ١/٢١ كتاب الطهارة, باب الوضوء بالنبيذ "السنن"اه أبو داود في رو  )٢(
 كتــاب "الــسنن", وابــن ماجــه في )٨٨( رقــم ١/١٤٧كتــاب الطهــارة, بــاب مــا جــاء في الوضــوء بالنبيــذ 

, ٤٠٢/ ١ "المــسند", وأحمــد في )٣٨٤( رقــم ١٣٦ − ١/١٣٥(الطهــارة وســننها, بــاب الوضــوء بالنبيــذ 
 . ١/٧٧ كتاب الطهارة, باب الوضوء بالنبيذ "السنن"والدارقطني في 

ّوالحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد قال عنه الترمذي    ِ ِ ْ مجهول عند أهـل الحـديث, لا يعـرف ": ١/٢١ِّ
 . "له رواية غير هذا الحديث

 . ١/١٠المغني : ينظر  )٣(
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 لــضعف القــادح عــلى القيــاس تقــديم هــو − أعلــم االلهو − عنــدي يــترجح الــذي
 .)١(الحنفية به استدل الذي الحديث
 

 

 
 . ١/٣٣, بداية المجتهد ١/٢٣المغني : ينظر  )١(
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 .)٢(بالدباغة طهارته في واختلفوا الميتة, جلد نجاسة على الفقهاء اتفق
אאאW 

 لم أو دبـغ نجـس, الميتـة جلـد: )٤(عندهم المشهور في والحنابلة )٣(كيةالمال قال −١
 . يدبغ

 كالمـذبوح وغـيره, بالموت النجسة الجلود تطهر: )٦(والشافعية )٥(الحنفية قال −٢
 .بالدباغ اللحم مأكول غير

 
ًدبغ الجلـد يدبغـه; دبغـا ودباغـة ودباغـا, والـدبغ والـدباغ والدباغـة والدبغـة, بالكـسر: دبغ  )١( مـا يـدبغ بـه : ً

 . ليصلح− الجلد−الأديم
 ) .١/٢١٨(مختار الصحاح ,)٨/٤٢٤(لسان العرب : ينظر  

 . ١/٥٩الحاوي الكبير : ينظر  )٢(

 .سة أقوال عندهمهذا هو المشهور من مذهب مالك, وإلا فالمسألة فيها خم  )٣(
, مواهـب ٣/٣٥٦, البيان والتحصيل لابـن رشـد ١٩الكافي في فقه أهل المدينة, لابن عبد البر ص : ينظر  

 .١/١٠١,  التاج والإكليل ١/١٤٤الجليل لشرح مختصر خليل 

 .والرواية الثانية عن الإمام أحمد يطهربالدباغ جلد ما كان طاهرا حال الحياة  )٤(
, الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمـرداوي ١/٦٥,  الشرح الكبير, لابن قدامة١/٥٥المغني : ينظر  
١/١١٠ . 

يطهر جلـد الميتـة بالدباغـة الحقيقيـة كـالقرظ وبالحكميـة كالتتريـب والتـشميس إلا جلـد الخنزيـر : الحنفية  )٥(
 .والآدمي

طهر إما لأنه لا يحتمل الدباغ أو وروي عن أبي يوسف أنه يطهر جلد الخنزير بالدباغ وفي ظاهر الرواية لا ي  
 .لأن عينه نجس

 .١/٣٥, نور الإيضاح ٢٤/٢٣, المبسوط للسرخسي ١/٨٥بدائع الصنائع   

 . ١/٢١٥, المجموع ١/٥٩الحاوي الكبير   )٦(
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 لم بـالموت سنجـ مـا: قـولهم القيـاس مـن الأول المـذهب أصـحاب به استدل مما
 .)١(كاللحم بالدباغة يطهر

אאW 

َأيما إهاب دبغ فقد طهر(: لحديث لمخالفته القياس الثاني القول أصحاب رد َُ ُ َُّ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ َ()٢(. 

אאאW 

 :أجاب أصحاب القول الأول عن القادح بما يلي
ُعبدااللهِهذا الحديث منسوخ بما روى  ْ ٍ بن عكيمَ ْ ُ َْ َّأن النبي «: ُ ِ َّ َّ َ كتب إلى جهينة إني ِّ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ

ٍكنت رخصت لكم في جلود الميتة, فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا مـن الميتـة بإهـاب  َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ ُ َْْ َْْ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ َُ ُُ َِ ُ َّ
ٍولا عصب َ ََ َ)٥)(٤(»)٣( . 

 
 . ١/٥٥المغني : ينظر  )١(

 . ١/٥٩الحاوي الكبير : ينظر  )٢(
 رقـم ١/٢٧٧ارة جلود الميتة بالـدباغ  كتاب الحيض, باب طه"صحيحه"وهذا الحديث أخرجه مسلم في   

)٣٦٦ .( 

لـسان العـرب : ينظـر. أطنـاب المفاصـل التـي تلائـم بينهـا وتـشدها: عصب الإنسان والدابة, والأعصاب  )٣(
)١/٦٠٢ .( 

, قـال أبـو ٤١٢٨ بـرقم ٤/٦٧رواه أبو داود في كتـاب اللبـاس, بـاب مـن روى أن لا ينتفـع بإهـاب الميتـة   )٤(
. "إهاب, إنما يسمى شـنا وقربـة: ًيسمى إهابا ما لم يدبغ, فإذا دبغ لا يقال له:  شميلقال النضر بن": داود

ِأخرجه ابن عدي وفيه عبد االله بن العزيز وهو ضعيف وصححه الألبـاني في إرواء : ١/٥٩قال في الدراية  َِ َ َ َ َ ُْ ِ ْ
 . ٣٨ برقم ١/٧٦الغليل 

 . ١/٥٦المغني : ينظر  )٥(
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 , تقديم القادح على القياس لـصحة الحـديث− واالله أعلم − عندي الذي يترجح
 .وعمومه,  وضعف الحديث المعارض له
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)٣( Wאא 

אW 
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يجب في الوضوء غسل بشرة الوجه من شعر 

ًه, فيغسل البشرة ويغسل اللحية ظاهرا ًاللحية إن كان خفيفا تظهر البشرة من تحت
ًوباطنا, ووجه الوجوب أن االله فرض في الوضوء غسل الوجه, والوجه من المواجهة, 
والمواجهة تحصل في اللحية ذات الشعر الخفيف, واختلفوا في غسل المسترسل من 

 .)١(اللحية الخفيفة طولا

אאאW 

 :جوب غسل المسترسل من اللحية الخفيفة على قوليناختلف العلماء في و

وهـو وجـوب غـسل : )٤( والحنابلـة)٣( والشافعية)٢( قول الجمهور من المالكية−١
 .المسترسل من اللحية الخفيفة في الوضوء

 .لا يجب غسل المسترسل من اللحية الخفيفة في الوضوء: )٥(أبو حنيفة قال −٢

 
 . ١/٢٥٤, الذخيرة للقرافي ٢١٦ − ١/٢١٥, حاشية ابن عابدين ١/٤ الفتاوى الهندية: ينظر  )١(

 . ١/١٢٢شرح مختصر خليل, الخرشي : ينظر  )٢(

 . ١/٤٣٦المجموع : ينظر  )٣(

 . ١/١٠٠المغني : ينظر  )٤(

 . ١/١١٦التجريد : ينظر  )٥(
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قــاس أبــو حنيفــة اللحيــة الخفيفــة عــلى الكثيفــة في عــدم وجــوب غــسل البــشرة 
 .)١(تحتها

אאW 

 I...H  I...H: رد الجمهــور قيــاس الحنفيــة لمخالفتــه لقولــه تعــالى
 .]٦:المائدة[

أن مـا استرسـل مـن اللحيـة يقـع بـه المواجهـة فيكـون مـن الوجـه : وجه الدلالة
 .المأمور بغسله

אאאW 

أجاب الحنفية عن الاسـتدلال بالآيـة بأنهـا غـير دالـة عـلى غـسل المـسترسل مـن 
 .اللحية ; لأنه غير داخل في حد الوجه

אW 

 تقديم القـادح عـلى القيـاس لموافقتـه لدلالـة − واالله أعلم −الذي يترجح عندي 
 .الآية

 
  حخم 

 
 . ١/٣بدائع الصنائع : ينظر  )١(
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 , والمــذي, والــريح, والغــائط,اتفــق العلــماء عــلى انتقــاض الوضــوء مــن البــول
  لـصحة الآثـار في ذلـك إذا كـان خروجهـا عـلى وجـه الـصحة, واختلفـوا في ,والـودي

 .)١(وجوب الوضوء من مس الذكر على عدة أقوال

אאאW 

 :لف العلماء في الوضوء من مس الذكر على مذاهب أشهرها  ثلاثةاخت
ــا, وهــو مــذهب :  المــذهب الأول− ــذكر مطلق ــرى الوضــوء مــن مــس ال ًمــن ي
 .)٣(, وأحمد)٢( وأصحابهالشافعي
ًمن لم ير فيه وضوءا مطلقا, وهو مذهب أبي :  المذهب الثاني−  .)٤(حنيفةً
 بحائـل أم لا, وبـين أن يمـسه مذهب من يفرق بين أن يمـسه:  المذهب الثالث−

 .)٥(مالكبباطن الكف أم لا, وهذا مروي عن أصحاب 

אאW 

مما استدل به الحنفية على عدم وجوب الوضوء من مس الـذكر قياسـه عـلى مـس 
 .)٦(باقي البدن

 
 . ١/٣٩بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ١/١٩٠, الحاوي الكبير ١/٤٢الأم : ينظر  )٢(

 . ١/١٤٨, كشاف القناع عن متن الإقناع ١/١٧٠المغني : ينظر  )٣(

 . ١/١٨٠, التجريد ١/٣٠بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 . ١/٤٣٣, التاج والإكليل ١/٢٢١الذخيرة للقرافي : ينظر  )٥(

 . ١/١٨٤, التجريد ١/٣٠بدائع الصنائع : ينظر  )٦(
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 :رد القياس بفساد الاعتبار

سرة بنـت صـفوان عـن مـروانرد الشافعية قياس الحنفيـة لمخالفتـه حـديث  َب  )١(ُْـ
َّإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ(:  يقولسمعت رسول االله  أنها َ َ ُ َ ََّ ُْ َ َ ََ ََ ُ ِ()٢(. 

אאאW 

 :أجيب عن الاستدلال بالحديث بجوابين
ِأنه معارض بأحاديث أخرى تدل عـلى عـدم نقـض الوضـوء بمـس الـذكر منهـا  َ َّ ِّْ َُ َِ َ َِ َ

َسأل رجل ر َ ٌَ َُ َسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره? قالَ َّ َ ََ َ َُ َّ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ِ َ ُ ََ َُ َّ َِ و (: َّ َإنما ه ُـ َ َّ ِ
َبضعة منك أو جسدك ِ َِ َ ْ َ ََ َ ْ ٌ ْ()٤()٣(.  

 
 روت عنهـا أم ,وفل بن أسد بن عبد العزى بن قـصي بـن كـلاب القرشـية الأسـديةبسرة بنت صفوان بن ن  )١(

 .وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد ابن المسيب وغيرهم,كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
  . ٣٥٤ /١٢, تهذيب التهذيب١/١٣٢١أسد الغابة : ينظر  

, والشافعي في )٥٨( رقم ١/٤٢فرج , كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس ال"الموطأ"أخرجه مالك في   )٢(
, كتـاب "الـسنن", وأبـو داود في )٥٠( رقـم ١/٤٢, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر "الأم"

, كتـاب الطهـارة, بـاب "الـسنن", والترمـذي في )١٨١ (١/٤٦الطهارة, باب الوضـوء مـن مـس الـذكر 
, كتـاب الطهـارة, بـاب "الـسنن" , والنـسائي في)٨٤, ٨٣, ٨٢ (١٢٩: ١/١٢٦الوضوء من مس الذكر 
, وابـن ١/٢١٦, وكتاب الغسل والتيمم, باب الوضوء من مـس الـذكر ١/١٠٠الوضوء من مس الذكر 

, وابـن حبـان في )٤٧٩ (١/١٦٢ كتاب الطهارة وسننها, باب الوضوء من مس الـذكر "السنن"ماجه في 
 رقـم ٣/٤٠٠فـيما ذكرنـا سـواء  كتاب الطهارة, باب ذكر البيـان بـأن حكـم الرجـال والنـساء "صحيحه"
َعن بسرة بنت صفوان ) ١١١٧( َ ُْ َ ْ .هذا حديث حسن صحيح ": وقال الترمذي عقبه" . 

رقـم )٢٦/٢١٤(, أحمـد في المـسند )٢٠(رقـم )١/٣٦(رواه مالك في الموطأ باب الوضوء من مس الـذكر  )٣(
)١٦٢٨٦( 

  .١/٤٥ينظرالبحر الرائق   )٤(
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ــدي  ــترجح عن ــذي ي ــم−ال ــور −واالله أعل ــذهب الجمه ــلى م ــاس ع ــديم القي  تق
 :للآتي وذلك

 . الحديث الذي استدل به الجمهور ضعف−١
 . وهو أصح منه" إنما هو بضعة منك" معارضة حديث الجمهور بحديث  −٢
 أن مس الذكر إن لم يكن هناك شهوة تفضي إلى إنزال مذي أو مني هو كسائر −٣

 .أعضاء البدن
 . وقوع الحرج من القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا−٤
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ُهل من شرط الغسل إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في :  العلماءت آراءاختلف ْ ِ
  وإن لم يمر?,طهارة أعضاء الوضوء? أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد

ضـة  بينـه وبـين الوضـوء, ومعار"الغسل" اسم )١(والسبب في اختلافهم اشتراك
 .)٢(َظاهر الأحاديث الواردة في الغسل القياس على الوضوء

אאאW 

 :في المسألة قولان
 . أن إفاضة الماء كافية في الغسل)٣(وهو مذهب جمهور العلماء:  القول الأول−
 أن الــدلك فــرض وواجــب, لا يــتم الغــسل )٤(مــذهب المالكيــة:  القــول الثــاني−

 .به إلا
אאW 

إمــرار اليــدين عــلى مــا قــدر عليــه مــن الجــسد فــرض في الغــسل, : قــال المالكيــة
 .)٥(إمرار اليدين في التيمم فرض أن كما

 
ى من المعاني المختلفة أو اسما من الأسـماء عـلى اخـتلاف المعـاني عـلى وجـه لا كل لفظ احتمل معن: المشترك  )١(

 .يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به, كالقرء الموضوع للطهر والحيض
 . ١/١٨٥, نهاية السول ١/١٢٦, أصول السرخسي ١/٦٠كشف الإسرار : ينظر  

 . ١/٤٤بداية المجتهد : ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــسوط للسرخــسي : ينظ ــشيرازي ١/٤٥المب ــذب, لل ــماوردي ١/٢٠٩, المه ــاع لل ــدائع ١/٢٦, الإقن , ب
 . ١/١٧٩, كشاف القناع ١/١٩٨, المبدع ١/٣٤الصنائع 

 . ١/٣١٣التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري : ينظر  )٤(

 . ١/١٩التلقين في الفقه المالكي, القاضي عبد الوهاب المالكي : ينظر  )٥(
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 :رد القياس بفساد الاعتبار
ُإذا وجـدت المـاء فأمـسه ": هذا خطأ لقولـه : رد الجمهور على المالكية بقولهم َ ََّ َِ َ َ ََ َ ْ

َجلدك َ ْ ِ")١(. 
אאאW 

 .ًلم أجد للمالكية جوابا عن هذا القادح
אW 

 . تقديم القادح على القياس لموافقته للحديث−واالله أعلم−الذي يترجح عندي 
 

 

 
, كتـاب الطهـارة, بـاب الجنـب يتـيمم "الـسنن", ورواه أبـو داود في )١/٢٠  ("المسند"رواه الشافعي في   )١(

 "المـستدرك", والحـاكم في )بنحـوه (٥/١٤٦ "المـسند", وأحمـد في )٣٣٣( رقم ٩١, )٣٣٢( رقم ١/٩٠
هــذا حــديث صــحيح ولم ": وقــال الحــاكم عقبــه. ٢٢٠, ١/٧ "الــسنن الكــبرى", والبيهقــي في ١/٢٨٤

ــاه ــاني"يخرج ــصغير" في , وصــححه الألب ــم "صــحيح الجــامع ال ــر). ١٦٦٦( رق ــير : وينظ الحــاوي الكب
١/٢١٨ . 
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ة إذا وردت عـلى المـاء وغـيرت أحـد أوصـافه كـان اتفق الفقهاء عـلى أن النجاسـ
 .)١(ًنجسا, سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا

 :واختلفوا في ورود الماء على النجاسة على قولين
אאאW 

اختلف الفقهـاء في حكـم المـاء إذا ورد عـلى نجاسـة ولم تغـير أحـد أوصـافه عـلى 
 :قولين

الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه, فهو طاهر سـواء  أن :القول الأول
ًأكان كثيرا أم قليلا, وهـذه روايـة عـن مالـك  وبـه قـال , وإحـدى الـروايتين عـن أحمـد,ً

 .)٢( وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين,بعض الشافعية
 ,يلا يـنجس فإن كان المـاء قلـ, يفرق بين كونه قليلا وبين كونه كثيرا:القول الثاني

, و الـشافعية )٣(وإن كان كثيرا لا ينجس, وإلى هذا ذهب الحنفية, وهو رواية عن مالك
 . )٤( و الحنابلة في المشهور,في المذهب عندهم

 
 . ١/٢٦بداية المجتهد : ينظر  )١(

 .١/٧، الكافي لابن قدامة ١/٢٣، المغني ١/٤٣٦، المجموع ١/٨الأم ،١/٤١بداية المجتهد :ينظر  )٢(

 . ذهب مالك في رواية ثالثة عنه إلى أن هذا الماء مكروه)٣(
 .٢٤ / ١, التلقين ٤١ / ١لمجتهد بداية ا: ينظر

, ١٠٣ / ١ مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل,٤١ / ١ بدايـة المجتهـد ,٧١ / ١بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
 ١١٢ / ١ المجموع ,٢٣ / ١ والمغني ,٢١ / ١مغني المحتاج 
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 :استدل الشافعية بالقياس بقولهم
المـاء يـنجس لو نجس الماء إذا ورد على النجاسة لم تطهر النجاسـة بالغـسل; لأن 

 .)١(بالملاقاة, فيصير كما لو غسلها بماء نجس
אאW 

ًأن النبـي : رد الحنفية على القيـاس بحـديث ِ َّولن أحـدكم في المـاء (:  قـال ِلا يب َ ِ ْ ُ ُ َ َّ ْ ُـ ََ َ َ
ُالدائم ثم يغتسل منه َْ ِ ِ ُِ َ َّْ َّ ُ ِ()٢(. 

نجاســة المــاء حتــى لــو أن هــذا الحــديث دل عــلى : ووجــه الدلالــة مــن الحــديث
 .يتغير لم

אאאW 

ٌّأن هذا الحديث عام وهناك أحاديث تخصصه : رد الجمهور على استدلال الحنفية
ور لا ينجـسه (: وتدل على طهارة الماء وعدم نجاسته إلا بالتغير منها قوله  ُالمـاء طه ُ ْ ُُـ ٌ ُِ ْ َ َ َ

ٌشيء ْ َ()٤)(٣( . 
 
 . ١٧, مختصر المزني ص ١/٨الأم : ينظر  )١(

, ومسلم )٢٣٩( رقم  ١/٣٤٦, باب البول في الماء الدائم  كتاب الوضوء"الصحيح"أخرجه البخاري في   )٢(
 ). ٢٨٢( رقم ١/٢٣٥ كتاب الطهارة, باب النهي عن البول في الماء الراكد "الصحيح"في 

باب مـا جـاء أن المـاء لاينجـسه ,, والترمذي في السنن)١١٨١٨(رقم ) ١٧/٣٥٩(أخرجه أحمد في المسند   )٣(
, والـسنن الكـبرى )٦٦(رقـم ) ١/١٧(ب ما جـاء في بئـر بـضاعة , وأبو داود با)٦٦(رقم ) ١/٩٥(شيء

قـال عنـه ) ٣٢٦(رقم ) ١/١٧٤(, والنسائي باب ذكر بئر بضاعة )٦(رقم ) ١/٨(باب التطهير بماء البئر 
ِالترمذي هذا حديث حسن, وقد جود أبو أسـامة هـذا الحـديث, فلـم يـرو أحـد حـديث أبي َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ٌ َِ ِ َِ َ َ ُ َ َّ َ َ ٌ َ ٌَ ِْ ْ ْ َ َ َ ََ َ ِ سـعيد في بئـر َ ْ ِ ِ ٍ ِ َ

ٍبضاعة أحسن مما روى أبو أسامة, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َُ َ َِ َ ُ َ َ َ ََ َِّ ْ. 

 . ١/٢١المغني : ينظر  )٤(



@ @

 

אאא  

١٦٩

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 

 هـو صـحة القيـاس لوجـود أحاديـث − والعلـم عنـد االله −الذي يترجح عندي 
 .تؤيده
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ِاتفق العلماء على أن إزالة النجاسة تكون بالغـسل ْ َ ُ َ َِّ ِ أو المـسح,َ ْ ِ أو النـضح لـورود ,َ ِ ْ َّ
ِذلك في الـشرع, واختلفـوا في ْ ْ عـدد المـسح والغـسل فاشـترط بعـضهم الإنقـاء فقـط في َّ َ

الغسل والمسح, واشترط آخرون العدد في الاستجمار وفي الغسل, والذين اشترطوه في 
ّالغسل منهم مـن اقتـصر عـلى المحـل الـذي ورد فيـه العـدد في الغـسل بطريـق الـسمع,  َ

ْومنهم من عداه إلى سائر النجاسات َ)١(. 
 .عدد الواجب في غسل الإناء من ولوغ الكلبومن ذلك اختلفوا في ال
אאאW 

ينجس مـا ولـغ فيـه, ويجـب غـسل إنائـه سـبع مـرات إحـداهن :  القول الأول−
 ., وبهذا قال أكثر العلماء)٣( والحنابلة)٢(بالتراب, وهو قول الشافعية

الظـن طهارتـه, فلـو يجب غسله حتى يغلب على : أبو حنيفةقال :  القول الثاني−
 .)٤(حصل ذلك بمرة أجزأه

 .)٥(مالكًيجب غسل الإناء تعبدا, وبه قال :  القول الثالث−
 
 . ١/٧٦بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ١/٩٣, الإقناع للشربيني ١/٢٣٠المجموع : ينظر  )٢(

 . ١/٢٣٦, المبدع ١/٤٥ني المغ: ينظر  )٣(

 . ١/٨٣, البحر الرائق ١/٨٧بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

اختلفت الرواية في مذهب مالك في غسل الإناء من ولوغ الكلب هل الأمر على الوجوب أو الندب? بناء   )٥(
 عـن على أن الأمر المطلق هل يحمل على الوجوب أو الندب أو هو للوجوب ولكن هنا قرينة صارفة للأمر

 .ظاهره وهي قيام الدليل على طهارة الكلب
  =والذي في المدونة الندب, وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيـت لـيس كغـيره مـن الـسباع, : قال ابن بشير  
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وغ الكلـب قياسـه عـلى  ِاستدل الحنفية على عدم وجوب العدد في الغسل مـن ول ِ ُـ ُ ِ
 .)١(سائر النجاسات

 :الرد على القياس بفساد الاعتبار
فعية عـلى الحنفيـة بـورود نـص في اشـتراط العـدد في الغـسل مـن نجاسـة رد الشا

ِالكلب, وهو قول رسول االلهِ  ُ َ :) ُطهور إناء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغـسله َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِْ ََ َ
ِسبع مرات أولهن بالتراب ُّ ِ َّ َ ٍْ َّ َ َ()٢(. 
אאאW 

 :أجاب الحنفية عن الاستدلال بهذا الحديث
 .)٣(ٍ أن هذا الحديث ضعفه مالك, وقول مالك حجة في الحديث−١

 
الوجــوب تعلقــا بظــاهر الأمــر واقتــصر صــاحب التلقــين عــلى القــول بالنــدب, واقتــصر : والروايــة الثانيــة

القـول بـالوجوب هـو :وبـه جـزم صـاحب الـوافي, وقـال القـرافيصاحب الإرشاد على القول بالوجوب, 
 .١/١١٥, المدونة  ١/١٨١, الذخيرة   ١/٧٤التاج والإكليل : ينظر .ظاهر  المذهب

 . ١/٨٨بدائع الصنائع : ينظر  )١(

, )٢٧٩ (١/٢٣٤, كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب "الصحيح" في  في الصحيحين,أخرجه مسلم  )٢(
ــو داود في  ــسنن"وأب ــب "ال ــسؤر الكل ــاب الوضــوء ب ــد في )٧١ (١/٢٦ ب ــسند", وأحم , )٢/٤٢٧ ("الم

عـن أبي ) ١/٢٤٠( كتاب الطهارة, باب إدخال التراب في إحـدى غـسلاته "السنن الكبرى"والبيهقي في 
 . هريرة 

أراد تـضعيف الحـديث; لأنـه خـبر واحـد :   فقيـل"يـضعفه": اختلف في قوله: (قال بن ناجي قال عياض  )٣(
أراد تـضعيف : , وقيـل]٤: المائـدة [m x y z   {l: ظاهره نجاسة الكلب وعارض قوله تعالى

مواهـب : ينظـر ).توقيت العدد والأشبه عندي أن يريد الوجوب كـما نحـا إليـه القابـسي: الوجوب, وقيل
    .١/٢٥٤الجليل لشرح مختصر خليل 
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 .)١(قد يكون هذا الحديث منسوخا -٢

אW 

 .الذي يترجح عندي هو تقديم القادح على القياس لموافقته للحديث الصحيح
 

 

 
 . ٢٧٤−١/٢٧٣التجريد : ينظر  )١(
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)٨( Wאא 
אW 

اتفق العلـماء عـلى أن القهقهـة خـارج الـصلاة لا تـنقض الوضـوء, واختلفـوا في 
القهقهة داخل الصلاة المطلقة التي لها ركوع وسجود هل تـنقض الوضـوء أو لا? عـلى 

 .قولين
אאאW 

 : القول الأول−
أن القهقهـة داخـل : )٣( والحنابلـة)٢( والـشافعية)١(قول جمهور العلماء من المالكيـة

 .الصلاة لا تنقض الوضوء
 : القول الثاني−

 .)٤(القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء: قول الحنفية
אאW 

ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقضها  : استدل الجمهور بالقياس بقولهم
 .)٥(داخلها الصلاة كالكلام

 
 . ١/٤٠, بداية المجتهد ٦٦ البر ص الكافي لابن عبد: ينظر  )١(

 . ٤, مختصر المزني ص٤/٨المجموع : ينظر  )٢(

 . ١/١٧١, المبدع ١/١٦٩المغني : ينظر  )٣(

 . ١/٢٧٥, حاشية ابن عابدين ١/٣٣بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 . ٤/٨, المجموع ١/١٦٩المغني : ينظر  )٥(
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 كـان يـصلي وأصـحابه أن النبـي رد الحنفية قياس الجمهـور لمخالفتـه لحـديث 
 ّخلفه فجاء أعرابي فتردى في 

ْ مـن ضـحك مـنهم فليعـد أمر النبـي , فضحك بعضهم حتى قهقه, ف)١(زبيةال ِ ِ ُِ ُ ْْ َ ْ َ َ َ
َالوضوء والصلاة َ َّ َُ ُ)٢(. 

אאאW 

َ الحديث بأنه حديث ضعيف ; وأن جميع الأحاديث التي رويت رد الجمهور على ِ ُ
 .في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء

ٌكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث": النوويقال  ٌ")٣(. 
אW 

 .الراجح عندي صحة القياس لضعف الحديث الذي اعترض به عليه
 

 

 
َالزبية   )١( ْ ُحفـرة في موضـع عـال يـصاد بهـا الـذئب أو الأسـد : −ء  بـضم الـزاي, وسـكون البـاء, وفـتح اليـا−ُّ

 ). ١/٢٥١, المصباح المنير)زبي: مادة (٢٣٦ ٢مختار الصحاح . (زبى: ونحوه, والجمع

 رقـم ١/١٦٧ كتاب الطهارة, باب أحاديـث القهقهـة في الـصلاة وعللهـا "السنن"أخرجه الدارقطني في   )٢(
)٢٢ .( 

 . ٤/٨المجموع : ينظر  )٣(
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אW 

رب كالإمامـة في الـصلاةت آراءاختلف َ العلـماء في أخـذ الأجـر عـلى الق  وتعلـيم ,ُـ
 .القرآن, ومن ذلك اختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان

אאאW 

ـــول الأول− ـــ:  الق ـــول المالكي ـــو ق ـــلى الأذان, وه ـــرة ع ـــذ الأج ـــوز أخ  )١(ةيج
 .)٢(والشافعية
 )٣(لا يجـــوز أخـــذ الأجـــرة عـــلى الأذان, وهـــو قـــول الحنابلـــة:  القـــول الثـــاني−
 .)٤(والحنفية

אאW 

يجـوز أخـذ الأجـرة عـلى الأذان ; لأنـه عمـل : استدل الشافعية بالقيـاس بقـولهم
ْمعلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسا  .)٥(ئر الأعمالً

אאW 

ــي  ــا روي أن النب ــه مخــالف لم ــشافعية بأن ــاس ال ــة قي ــة والحنابل َّرد الحنفي َ ــال  ق

 
 . ١/١٠٩داية المجتهد ب: ينظر  )١(

 . ١/١٥٩, حلية العلماء للقفال الشاشي ٣/١٣٥المجموع : ينظر  )٢(

 . ١/٣١٣, المبدع ١/٤٢٦المغني : ينظر  )٣(

 . ٤/١٩١, بدائع الصنائع ٨/٢٢البحر الرائق : ينظر  )٤(

 . ٣/١٣٥المجموع : ينظر  )٥(
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ًاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراوَ(: )١(بن أبي العاص عثمانل ُْ ََ َِ ِ َِ ُ َْ َ َُ ْ َ ً َّ()٢(. 
אאאW 

 .)٣(محمول على الندبأجاب الشافعية عن القادح بأنه 
אW 

 صحة القادح لدلالة الحديث على تحريم أخـذ −واالله أعلم−الذي يترجح عندي 
 .الأجر على الأذان

 
 

 
  . و الحكـــم بـــن أبي العـــاص الثقفـــيأخـــ: عـــثمان بـــن أبي العـــاص الثقفـــي, الطـــائي, أبـــو عبـــد االله: هـــو  )١(

, روى عن النبي .  على الطائف في وفد ثقيف, واستعمله النبي قدم على النبي ) م٦٧١/هـ٥١ −(
روى لـه جماعـة سـوى البخـاري, وتـوفي سـنة . الحسن البصري, وسعيد بن المسيب وغـيرهم: وروى عنه

 ). ٣/٣٧٢ينظرأسد الغابة . (إحدى وخمسين

ــو دا  )٢( ــأذين "الــسنن"ود في أخرجــه أب , )٥٣١( رقــم ١/١٤٦ كتــاب الــصلاة, بــاب أخــذ الأجــر عــلى الت
 − ١/٤٠٩ً, كتاب الصلاة, باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن عـلى الأذان أجـرا "سننه"والترمذي في 

, وابن ماجـه ٢/٢٣, كتاب الصلاة, باب الاستهام على التأذين "السنن", والنسائي في )٢٠٩( رقم −٤١
, ٤/٢١ ("المـسند", وأحمـد في )٧١٤( رقـم ١/٢٣٦, كتـاب الـصلاة, بـاب الـسنة في الأذان "السنن" في

وقـال الترمــذي . ١/٤٢٩ كتــاب الـصلاة, بــاب التطـوع بــالأذان "الــسنن الكـبرى", والبيهقـي في )٢١٧
ا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخـذ المـؤذن عـلى الأذان أجـر": عقبه

 . "واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه

 . ٣/١٣٦المجموع : ينظر  )٣(
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َجـال والنـساء يغـسلن النـساء, وأجمعـوا اتفق العلماء على أن الرجال يغسلون الر َ
 .على جواز غسل المرأة زوجها, واختلفوا في جواز غسله لزوجته

لا : والسبب في اختلافهم هو تشبيه الموت بـالطلاق, فمـن شـبهه بـالطلاق قـال
يحـل لـه النظـر إليهـا بعـد : يحل أن ينظر إليها بعد المـوت, ومـن لم يـشبهه بـالطلاق قـال

 .)١(الموت
 Wאאא

 .)٢(يجوز للزوج تغسيل زوجته بعد موتها: قول جمهور العلماء:  القول الأول−
 .)٣(لا يجوز للزوج تغسيل زوجته بعد موتها: قول الحنفية:  القول الثاني−

אאW 

ُالموت فرقـة تبـيح أختهـا وأ: استدل الحنفية بالقياس فقالوا َ ًربعـا سـواها, فحـرم ُْ
 . البائن)٤(ًالنظر إليها, ولمسها, وتغسيلها قياسا على الطلاق

 
 . ١/٢٢٧بداية المجتهد : ينظر  )١(

, شرح ٢/٢٢٢, المبــــدع ٢/٣١٢, المغنــــي١/٢٢٧, بدايــــة المجتهــــد ١/٦٤٦الأم للــــشافعي : ينظــــر  )٢(
 . ٢/٧٢الزرقاني

 . ٢/٣١٨, بدائع الصنائع ٣/١٠٥٦التجريد : ينظر  )٣(

 . ٢/٣١٨, بدائع الصنائع ٣/١٠٥٦ريد التج: ينظر  )٤(
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 اعترض الجمهور على الاستدلال بالقياس, بأنه فاسد الاعتبار, لمخالفته 

 بنت رسول االله, واشتهر فاطمةَّ غسل َّ, وهو أن عليا )١( السكوتيالإجماع
 . )٢(ًره أحد من الصحابة, فكان إجماعا سكوتياذلك, ولم ينك

אאאW 
 :أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أمور

 . علي منع صحة ذلك عن −١
 . منع اشتهاره−٢
 . عدم حجية الإجماع السكوتي−٣
 كانت زوجتـه في  فاطمة وبين غيره, لأن  هناك فرق بين علي −٤

, بخـلاف غيرهمـا  يقطع النكـاح بيـنهما, بإخبـار الـصادق الدنيا والآخرة, فالموت لم
 .)٣(فإن الموت يقطع نكاحهما

אW 
 ,فاطمـة وعـلي صحة القادح لما ورد عـن −والعلم عند االله−الذي يترجح عندي 

 .)٤(ولم ينكر عليهم أحد
  

ً أو يعمـل عمـلا ثـم ينتـشر ذلـك القـول أو ً,هـو أن يقـول بعـض مجتهـدي العـصر قـولا: الإجماع السكوتي  )١(
العمــل, ويــسكت البــاقون, ولا ينكــرون بعــد العلــم بــه, وتمــضي مــدة التأمــل فيــه, ينظــر تعريــف الإجمــاع 

, التمهيـد لأبي ٣٩١, التبصرة للـشيرازي ص١/٣٠٣ أصول السرخسي: السكوتي والأقوال في حجيته في
 . ٣٣٢, شرح تنقيح الفصول ٣/٣٢٣الخطاب 

, المبـدع ٢/٣١٢, المغنـي ٢/٧٢, شرح الزرقـاني ١/٢٢٧, بدايـة المجتهـد ١/١٣٧الأم للـشافعي : ينظر  )٢(
٢/٢٢٢ . 

 . ٣/١٠٦٠التجريد : ينظر  )٣(

  .٥٢٣ / ٢ المغني ,١٠٤ ,١٠٣/  ٢ روضة الطالبين ,,٢١٠ / ٢مواهب الجليل : ينظر  )٤(
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)١١( Wאא 
אW 

ّهل يجب إخراج الثني في زكاة الغنم أو يجوز إخراج :  العلماءت آراءاختلف ِ َّ 
 . من الضأن على ثلاثة أقوال)١(الجذع

אאאW 

ــول الأول− ــذع:  الق ــضأن الج ــن ال ــي وم ــز الثن ــن المع ــذ م ــال ,ويؤخ ــذا ق  وبه
 .)٣(ابلة والحن)٢(الشافعية
لا يجـزئ إلا الثنيـة مـنهما : −في إحدى الروايتين عنـه− أبو حنيفةقال :  القول الثاني−
 )٥(الحسن وروى ,)٤(والبقر الإبل كأنواع واحدا منهما الفرض فكان جنس نوعا لأنهما جميعا

 
الـصغير الـسن, ويختلـف في سـن الجـذع : جذاع وجذع وجذعان وجذعان, الجذع: مفرد, والجمع: جذع  )١(

   .قيل الجذع من الغنم لسنة, وقيل ستة أشهر, وقيل سبعة أشهر, وقيل ثمانية أشهر: من الشاء
, البنايـة ١٨٣, ٢/١٨٢, المبـسوط )جـذع(, مادة )العين(فصل )  الجيم( باب ٨/٤٤لسان العرب : ينظر  
 . ٤/١٤٥, الذخيرة ٣/٣٣٣

 . ٢/٦٥, مغني المحتاج ١/٢١٥الإقناع للشربيني : ينظر  )٢(

 . ١٠٩, ٢/١٠٤, الكافي, لابن قدامة ٢/٤٤٣, المغني ٢/٣٢٣المبدع : ينظر  )٣(

 . ٣/١١٧٣, التجريد للقدوري ٢/٢٣٣البحر الرائق : ينظر  )٤(

مـن أهـل ) م٨١٩/هــ٢٠٤ −. (لؤلؤي الكوفي, صاحب أبي حنيفة, نسبته إلى بيع اللؤلؤالحسن بن زياد ال  )٥(
ًكان ميالا للأخذ بالنسبة مقدما في السؤال والتفريغ. ًأخذ عن أبي يوسف ونفر أيضا. نزل ببغداد. الكوفة ً .

: ينظـر). راجالخـ(; و )ومعـاني الإيـمان(; و )أدب القـاضي(ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى منه, من كتبـه 
 . ٢/٢٠٥الأعلام : ; الزركلي١/١٩٣الجواهر المضية : القرشي
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 أنه يجوز الجذع من : عنه
 .)٢)(١( المسانالضأنّالثني من 

 .)٣( الجذعة منهماتجزئ: مالكقال :  القول الثالث−
אאW 

كل سن تقـدرت :  القياس,  قالوا في تقريره,مما استدل به أصحاب القول الأول
 .)٥( )٤(به الأضحية وجب أن يقدر بها فرض الغنم, كالثني من المعز

אאW 

حية مختلـف بإجمـاع, بدلالـة حكم الزكاة والأضـ: رد الحنفية هذا القياس بقولهم
 .)٦(أنه يجوز في الأضحية الذكر, والبقرة عن سبعة, ولا يجوز في الزكاة عندهم

אאאW 

أجاب الشافعية والحنابلة عن ذلك بأن هناك أحاديـث عديـدة صرحـت بجـواز 
ويد بــن غفلــةإخــراج الجذعــة مــن الــضأن منهــا مــا روى  َس ــ ــا م":  قــال)٧(ُ ــأتان ُ َ َ ُصدق َ ِّ َ

 
 .٤/١٤٥ة , الذخير٣/٣٣٣, البناية ١٨٣, ٢/١٨٢المبسوط : ينظر .هو ما له سنة: ّالثني من الضأن  )١(

 . ١٨٣, ٢/١٨٢, فتح القدير ١٨٣, ٢/١٨٢المبسوط : ينظر  )٢(

 . ١٠٦ ص , الكافي لابن عبد البر١/٢٦٧المدونة : ينظر  )٣(

 .هو ما له سنة: ّالثني من المعز  )٤(
 . ٤/١٤٥, الذخيرة ٣/٣٣٣, البناية ١٨٣, ٢/١٨٢المبسوط : ينظر  

 . ٢/٤٤٣, المغني ٢/٣٢٣المبدع : , وينظر٢/٦٥, مغني المحتاج ١/٢١٥الإقناع للشربيني : ينظر  )٥(

 . ٣/١١٧٥التجريد للقدوري : ينظر  )٦(

َسويد بن غفلة, أبو أمية  )٧( َ ّ, الجعفيَ ُِ  قـدم المدينـة يـوم دفـن النبـي ) هــ٨٠ −. (مخضرم, من كبار التـابعين: ْ
. هكـذا في التقريـب. ًوكان مسلما في حياته, ثم نـزل الكوفـة, ومـات سـنة ثمانـين, ولـه مائـة وثلاثـون سـنة

 ). ٢٦٩٥(, ترجمة )٢٦٠تقريب التهذيب ص: ابن حجر: ينظر(
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ــول ِرس ــالااللهِ  َ ــضأن, :  ق ــن ال ــة م ــر بالجذع ــن الراضــع, وأم ذ م ــرت أن لا آخ ِأم ْ َّ َِ ِ ِْ َ َْ َّ ِْ ِ ــ ُ َ َ ُُ
 .)١("المعز من والثنية

אW 

 .الراجح في نظري هو صحة القياس لوجود أحاديث عديدة تؤيده
 

 

 
, )بنحــوه) (١٥٨٠( رقــم ٢/١٠٢الزكــاة, بــاب في زكــاة الــسوائم , كتــاب "ســننه"أخرجــه أبــو داود في   )١(

 "المــسند", وأحمــد في ٥/٢٩والنــسائي, كتــاب الزكــاة, بــاب الجمــع بــين المتفــرق والتفريــق بــين المجتمــع 
 ). ٨١٥( رقم ٢/١٥٣وراجع التلخيص الحبير, ). ٤/٣١٥(
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)١٢( Wא 
אאאW 

اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم, واختلفوا في وجوبهـا في 
 .الخيل, والسبب في اختلافهم هو معارضة القياس للنص

אאאW 

عـدم وجـوب الزكـاة في الخيـل, وهـو قـول جمهـور العلـماء مـن :  القول الأول−
 .)٣( والحنابلة)٢(عية والشاف)١(المالكية
ًوجوب الزكاة في الخيـل الـسائمة إذا كانـت ذكـورا وإناثـا, وهـو :  القول الثاني− ً
 .)٤(حنيفةقول أبي 

אאW 

َإن الخيـل الـسائمة : استدل الحنفية على وجوب الزكاة في الخيـل بالقيـاس فقـالوا َ َِّ َ ْ َ ْ
َّحيوان مقصود به الن ِ ِ ٌ ُ َ َ َْ َماء والنسل, فوجبت فيه الزكاة كالإبل والبقرٌَ ُ ْ ُ ََّ َ)٥(. 

אאW 

ِليس على المسلم في عبـده «: ْرد الجمهور قياس الحنفية ; لمخالفته لعموم قوله  ِ ْ َ َْ َِ ِ ِ ْ ُْ َ َ
ٌولا في فرسه صدقة َ ََ َ َِ ِ َ َ«)٦(. 

 
 ... ,١/٢٥١بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ٣/١٩٢ الحاوي الكبير ,٣/٦٥الأم للشافعي : ينظر  )٢(

 . ٢/٤٩١المغني : ينظر  )٣(

 . ٣/١٢٥٤, التجريد ٢/٣٤بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 . ٣/١٢٥٤التجريد : ينظر  )٥(

ـــصحيح"أخرجـــه البخـــاري في   )٦( ـــسلم في فرســـه صـــدقة "ال ـــيس عـــلى الم ـــاب ل ـــاة, ب   = ٣/٣٢٧, في الزك
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אאאW 

 :هور بجوابينأجاب الحنفية عن اعتراض الجم
, هريـرةً موقوفا عـلى أبي سفيان بن عيينةً مسندا, ورواه مالك هذا الخبر رواه −١

 .وهذه الطريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر
 المقصود في الحديث نفي الصدقة فيها, وصدقة الخيل قد تكـون في العـين أو −٢
 .)١(القيمة

אW 

 .صحة القادح لصحة الحديثالذي يترجح عندي 
 

 

 
 ٢/٦٧٥ عـلى المـسلم في عبـده وفرسـه  كتاب الزكاة, باب لا زكـاة"الصحيح", ومسلم في )١٤٦٤( رقم

 , )واللفظ له) (٩٨٢(رقم 

 . ٣/١٢٥٩التجريد : ينظر  )١(
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)١٣( Wאא 
אW 

هـل : اتفق جمهور العلماء على اشتراط النيـة في صـحة صـيام رمـضان, واختلفـوا
 يجب في النية تعيين صوم رمضان أم يكفي مطلق النية?

َوسبب اختلافهم تر ِ ْ ُ َ ِدد الصوم بين العبادة التي يشترط فيها تعيين جـنس العبـادة ََ َِ َ ُْ ِ ْ ِ
ُوبين التي يشترط فيها تعيين شخصها? وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع, مثال  َ َ َّ َِ ِ ِِ ْ َّ ِ ٌ ُ ْ ْ َ َ ْ َُ َ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُ ِ َ

َذلك ِ َأن النية في الوضوء يكفي منهـا اعتقـاد رفـع الحـد: َ َ َْ ِ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َِّ ِ ِْ ُْ ِّْ ِ ْ ِ ِث لأي شيء كـان مـن العبـادة َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّْ َ َ ٍ ْ َ َ
وء وء وض وء شرط في صــحتها, ولــيس يخــتص عبــادة عبــادة بوض ٍالتــي الوض ــٍ ُ ــ ُ َ ــ ُُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َّ ُِ ً ً َِ ِ ِ ِْ َ ْ َِّ ِ ٌ ْ َ َّوأمــا . ُ َ َ
د مـن تعيـين الـصلاة إ ِالصلاة فلا بد فيها مـن تعيـين شـخص العبـادة, فـلا ب ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ُـ َ َ ْ ْ َ ُ َِّ ِِ َِ َّ َ َ َّ ُْ ٍ ْ ًن عـصرا َ ْ َ ْ

ِفعصرا, وإن ظهرا فظهرا, وهذا كله على المشهور عند العلماء, فتردد الصوم عند هؤلاء  َِ ُ ََ ََ َْ َ ِْ ُِ َ َ ً ً ْْ َّ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ ُِّ ْ َُْ َ ِ ً
َبين هذين الجنسين, فمن ألحقـه بـالجنس الواحـد قـال َْ َ َ َِ ِ َ ُ ْ ْ َِ ْ ِْ ِْ ْ ِْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َّيكفـي في ذلـك اعتقـاد الـص: َ ُ ََ َِ ِ ِْ َ ِ ِوم ْ ْ
ِفقط, ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم ْ َّ ْ ُ ْ ََ ِ َ َ َّ َ ْ َ ََ َ ََ ْْ ِ ِ ِ ْ ِْ َ)١(. 

אאאW 

 :في المسألة قولان
 : القول الأول−

ــول  ــصوم رمــضان, وهــو ق ــة ل ــكيجــب تعيــين الني ــشافعي و)٢(مال  أحمــد و)٣(ال
 
 . ١/٢٩٢بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ١/٢٩٢, بداية المجتهد ١٢١الكافي في فقه أهل المدينة ص : ينظر  )٢(

 . ٣/٢٣٤الأم : ينظر  )٣(
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 .)١(روايته أصح في
 : القول الثاني−

 ورواية )٢(ب تعيين النية لصوم رمضان وتكفي مجرد النية, وهو قول الحنفيةلا يج
 .)٣(عن أحمد

אאW 

صوم رمضان صوم مفروض فاشترط لـه : استدل أصحاب القول الأول بقولهم
 . )٤(ًتبييت النية قياسا على صوم القضاء

אאW 

 Iu v w x  zyH: يـــاس لمخالفتـــة قولـــه تعـــالىرد الحنفيـــة الق
 .]١٨٥:البقرة[

أن المقصود من الصوم في الآية الصوم الشرعي, وهـو تـارة يكـون : وجه الدلالة
 .)٥(بنية مطلقة, وتارة بنية معينة, فاقتضى الظاهر جواز الأمرين

אאאאW 

 .مسك بدون تبييت النية صائمالآية تدل على ثواب الصائم, ولا تدل على أن الم

 
 . ٢/٢٣٥, الكافي لابن قدامة ٣/٢٢المغني : ينظر  )١(

 . ٢/٨٣, بدائع الصنائع ٣/١٤٤٧التجريد : ينظر  )٢(

 . ٣/٢٥المغني : ينظر  )٣(

 . ٢٣٥ − ٣/٢٣٤الأم : ينظر  )٤(

 . ٣/١٤٤٧التجريد : ينظر  )٥(
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 صحة القياس لوجود أحاديث تؤيـده, منهـا − واالله أعلم −الذي يترجح عندي 
ُمن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له«: قوله  َ ْ ْ َ ِّ ِّ َ ُ َْ ََّ َ َِ َ َ ِ ِ ْ ْ َ«). 
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)١٤( Wא 
אW 

اتفق الفقهاء على تحريم قطع أو قلـع نبـات الحـرم إذا كـان ممـا لا يـستنبته النـاس 
ُلا يخـتلى خلاهـا ولا يعـضد ": ًعادة وهو رطب سـواء أكـان شـجرا أو غـيره لقولـه 

 ., واستثني من ذلك الإذخر)١("شجرها
ًمـه قياسـا عـلى واختلف أهل العلم في حكم قطـع شـوك الحـرم, فمـنهم مـن حر

 .سائر ما ينبت في الحرم, ومنهم من أباحه
אאאW 

 :اختلف أهل العلم في حكم قطع شوك الحرم, على قولين
ــول الأول− ــشوك:  الق ــع ال ــرم قط ــة. يح ــذهب الحنفي ــو م ــة)٢(وه   , )٣(, والمالكي

 
 ). ١٣٤٩( رقم ٤/٤٨ كتاب الجنائز, باب الإذخر والحشيش في القبر "صحيحه"رواه البخاري في   )١(

شيــشه إلا الإذخــر لاســتثنائه في حــديث ابــن عبــاس عنــد الحنفيــة لم يــستثنوا مــن شــجر الحــرم ونباتــه وح  )٢(
, ومسلم كتاب الحـج, بـاب )١٨٣٤( رقم ٤/٤٧البخاري, كتاب جزاء الصيد, باب لا يحل القتال بمكة 

 ). ١٣٥٣( رقم ٩٨٧−٢/٩٨٦تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 

 "شرح صحيح مـسلم"قاله النووي في .  بكسر الهمزة والخاءِّنبت معروف, طيب الرائحة, وهو: والإذخر  
٩/١٢٧ . 

ِولا يقطع إلا إلاذخر«: ١/١٧١هذا ما ذكروا في كتبهم كالهداية     . ١٧٤وكذا في تحفة الملوك ص. »ّ

ِّالمالكية لم يستثنوا مـن شـجر الحـرم إلا الإذخـر للحـديث المتقـدم, والـسنا   )٣(  لـشدة −ً قياسـا عـلى الإذخـر −ِ
 . ٣/١٧٨, التاج والإكليل ٤/٢٦٢, مواهب الجليل ٣/٣٣٧كما في الذخيرة . جة إليه في الأدويةالحا

ُشجرة الـسمر: , وأم غيلان»شجرة أم غيلان«: وذكروا من جملة ما يحرم قطعه    ١١/٥١٣لـسان العـرب . َّ
ُ, والسمر)غيل: مادة( َضرب من العضاه, وقيل: َّ ه برمة صفراء من الشجر صغار الورق قصار الشوك ول: ِ

 ). سمر: مادة (٤/٣٧٩لسان العرب . ًيأكلها الناس, وليس في العضاه شيء أجود خشبا من السمر
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 . )٢( وأحد الوجهين عند الحنابلة)١(ووجه عند الشافعية
, )٣(وهـو الـصحيح في مـذهب الـشافعية. لا يحـرم قطـع الـشوك: القول الثـاني −

 )٤(ووجه عند الحنابلة, وعليه جمهورهم

אאW 

القياس; لكون الـشوك يـؤذي بطبعـه فأشـبه الفواسـق :  أصحاب القول الثاني−
 الـدواب ٌخمـس مـن«:  قـالّ أن رسـول االله  عائـشةالخمسة التـي في حـديث 

َ يقــتلن في الحــرم)٥(كلهــن فاســق َالغــراب, والحــدأة, والعقــرب, والفــأرة, والكلــب : ُ َ ِ
 .)٨(, وأشبه سائر المؤذيات, فيجوز قطع الشوك)٧(»)٦(العقور

 
 . ٢/٣٠٦, مغني المحتاج ٣/٣٥٥, نهاية المحتاج ٣/٥١٨,  فتح العزيز ٧/٤٥٢المجموع : ينظر  )١(

, ٣/٢٠٣, المبدع ٣/٣٦٥, الشرح الكبير ٦/٩, الفروع ٣/١٦١, شرح الزركشي ٣/٣٦٤المغني : ينظر  )٢(
 . ٣/٥٥٤الإنصاف 

, نهاية المحتاج ٣/٥١٨, فتح العزيز ٢/٤٣٨, روضة الطالبين ٧/٤٥٢, المجموع ٧/٤٥٠المهذب : ينظر  )٣(
 . ٢/٣٠٦, مغني المحتاج ٣/٣٥٥

 . ٣/٥٥٤, الإنصاف ٣/٢٠٣, المبدع ٣/١٦١, شرح الزركشي ٦/٩, الفروع ٣/٣٦٤المغني : ينظر  )٤(

قالـه الخطـابي . خبثهن وكثرة الضرر فـيهن: "الفسق"كل واحدة منها فاسق, ومعنى : يدير» كلهن فاسق«  )٥(
 ). ٢/٩٣٤ ("أعلام الحديث"في 

الخروج, وسمي الرجل : أصل الفسق في كلام العرب«: ٨/١١٨» شرح صحيح مسلم«وقال النووي في   
بالإيـذاء والإفـساد عـن لخـروجهن » فواسـق«ِّالفاسق لخروجه عن أمـر االله تعـالى وطاعتـه, فـسميت هـذه 

 . اهـ. »لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام: وقيل. طريق معظم الدواب

: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعـروف, بـل المـراد: قال جمهور العلماء: الكلب العقور  )٦(
ِكل عاد مفترس غالبا, كالسبع والنمر والذئ ٍَّ ُ ًَّ َ . الجـارح: "العاقر" و"العقور"ومعنى ... ب والفهد ونحوهاُّ

 . ١١٥ − ٨/١١٤أفاده النووي في شرح صحيح مسلم 

 رقـم ٤/٣٤مـا يقتـل المحـرم مـن الـدواب :  كتـاب جـزاء الـصيد, بـاب"صـحيحه"أخرجه البخـاري في   )٧(
 ٢/٨٥٦الحـرم , ومسلم كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الـدواب في الحـل و)١٨٢٩(

 ). ٦٨) (١١٩٨(رقم 

 . ٣/٥١٨, فتح العزيز ٤/٤٤فتح الباري : ينظر  )٨(
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ُلا يعـضد شـوكه«: ّإن هذا القياس المذكور في مقابلة النص, وهـو قولـه  ْ ْ ُُ َ َ«)١( ,
ْلا يخ«وقوله  َتلى شوكهاُ ُْ َ َ  .)٣(ُ, فلا يعتبر به)٢(»َ

אאאW 

 .ًلم أجد جوابا عن هذ القادح
אW 

 . تقديم القادح لموافقة الحديث−واالله أعلم−الذي يترجح عندي 
ــصريحة  ــصوص ال ــه الن ــول الأول لموافقت ــه أصــحاب الق ــا ذهــب إلي ــراجح م ال

َريم قطع شوك الحرمالصحيحة في تح َ ْ َ. 
 

 

 
 . تقدم تخريجه  )١(

 .تقدم تخريجه  )٢(

 . ٤/٤٢فتح الباري : ينظر  )٣(
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  المبحث الثاني
  

  التطبيقات الفقهية على فساد الاعتبار
  البيوع والحجرفي قسم 

      
W 

• אאWאK 

• אאWאK 
  

*  *     * ** *     *  *  
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أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الـثمن, :  في البيع"التعاطي":  و"المعاطاة"
أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن من غير تكلم ولا إشـارة, ويكـون التعـاطي 

 .)١(وغيره من المعاوضات
 .التعاطي على ثلاثة أقوال  العلماء في انعاقد البيع بت آراءاختلف

אאW 

ــول الأول− ــة:  الق ــه ذهــب الحنفي ــاطي; وإلي ــع بالتع ــة)٢(جــواز البي  )٣( والمالكي
 .)٥(, وفي قول للشافعية)٤(والحنابلة
لصحة البيع ومـا في معنـاه; ) الإيجاب والقبول(اشتراط الصيغة :  القول الثاني−

 .)٦(يةوهو المذهب عند الشافع
َجواز المعاطاة في المحقرات, وهو قول ثالث للشافعية:  القول الثالث− َّ)٧(. 

 
 . ٣/٣حاشية الدسوقي : ينظر  )١(

 . ٥/١٣٣, بدائع الصنائع ٥/٢٢٢٥التجريد : ينظر  )٢(

 . ٦/١٢لإكليل لمختصر خليل , التاج وا٣/١٨٧بداية المجتهد : ينظر  )٣(

 . ٢/٧, شرح منتهى الإرادات ٣/٤٨١المغني : ينظر  )٤(

 .٨/١٧٢, مختصر المزني ٣/٦الأم : ينظر  )٥(

 . ٨/١٧٢, مختصر المزني ٣/٦الأم : ينظر  )٦(

 .  السابقالمصدر: ينظر  )٧(
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 أعمل الشافعية القياس في بيع المعاطاة حيث قاسـوا البيـوع عـلى عقـد النكـاح −
 .فاشترطوا الإيجاب والقبول

 
אאW 

ــ ــور أن القي ــالىرأى الجمه ــه تع ــوم قول ــع عم ــار لتعارضــه م : اس فاســد الاعتب
IXW Y Z \[H ]١(]٢٧٥:البقرة(. 

فقد أحل االله البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له, فوجب الرجـوع إلى : وجه الدلالة
ًالعرف ;  فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا ً. 

ء منهـا  وأصحابه في زمنه وبعده ; إذ لم يثبـت في شيولعموم البيوع عن النبي 
 .مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول

אאאW 

َّأحـل االلهُ قالت الشافعية إن المقصود مـن الآيـة أن  َ َ منـه للمـشتري مـا لم يكـن ْ ُُ َْ َ ُْ َ ِ َ ْ ِ ِْ
ُيملك ِ ْ ِ ولا يكون البيع إلا بالكلام لا بتفرق الأبدان,َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َّ َِ ُّ َْ ِ ِِ َ َ ْ ْ.)٢( 

אW 

 الـــذي يـــترجح عنـــدي صـــحة القـــادح لموافقتـــه للآيـــة ; وعمـــل الرســـول 
 .وأصحابه

  
 

 
 . ٣/٤٨١المغني : ينظر  )١(

 . ٣/٦الأم : ينظر  )٢(
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)١٦( Wאאא 
אW 

ُالــسلم وف في الذمــة إلى أجــل: ََّ سلم عوضــا حــاضرا في عــوض موص و أن ي ٍه َ ــ ُ ْ َ َ َ ــ ُ ََ ََ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َ ِّْ ِْ ٍِ ً ً ِ ــ ُ .
ًويسمى سلما  َ َّ ََ ُ ُوسلفا, يقالَ ََ ًُ َأسلم": ََ َْ َأسلف"َ و"َ َ ْ َسلف"َ و"َ َّ ِ, وهو نوع من البيع"َ ْ َ ْ ٌ ْ َ َْ ِ َ ُ)١(. 

َأجمع العلماء على جوازه في كل ما يكال أو يوزن َ َ ُْ ْ ُ َ ََ َُ َِّ َ ُ ِ ِ ِ َ)٢(. 
 :واختلفوا في جواز السلم في الحيوان, ويرجع السبب في اختلافهم إلى أمرين

َتعارض الآثا:  الأول− ْ ُ ُ َ ِر في حكم السلم في الحيوانَ ِ. 
ِ والثاني− َّ ُتردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط: َ َ َ َْ ُ ْ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُّْ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ َِ ْ َ)٣(. 

אאאW 

 :اختلف العلماء في حكم السلم في الحيوان على قولين
َيجوز السلم في الحيوان, وهو قول جمه:  القول الأول− , )٤(ور العلماء من المالكيـةَّ

 .)٦(, والحنابلة)٥(والشافعية
ُلا يجوز السلم في الحيوان, وهو قول الحنفية:  القول الثاني− ََّ ُ)٧(. 

 
 . ٤/٣١٣المغني : ينظر  )١(

 . ٢/٢٠١بداية المجتهد : ينظر  )٢(

 . ٢/٢٠١بداية المجتهد : ينظر  )٣(

 . ٢/٢٠١, بداية المجتهد ٣/٢١٧التاج والإكليل لمختصر خليل : ينظر  )٤(

 . ٥/٣٩٩, الحاوي الكبير ٤/٢٤٥الأم : ينظر  )٥(

 . ٢/٢٠٩ُ, الروض المربع ٤/٣١٣المغني : ينظر  )٦(

 . ٥/٢٦٧٥, التجريد ٢/١٥تحفة الفقهاء : ينظر  )٧(
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ً; لأنه غير منضبط قياسـا عـلى الـسلم في )١(لايجوز السلم في الحيوان: قال الحنفية
 .)٢(المختلطات

אאW 

َرخــص في ": رد الجمهــور عــلى الحنفيــة قياســهم لمخالفتــه مــا روي أن النبــي  َّ َ
ِالسلم َ َّ")٣(. 

ُأن الألف واللام في لفظ السلم يستفاد منه العموم, فيدخل السلم : وجه الدلالة
 .)٤(في الحيوان

אאאאW 

 .)٥(ة الحديثأجاب الحنفية على اعتراض الجمهور بعدم صح
אW 

 صحة القادح لموافقته ما ورد مـن أدلـة تـدل − واالله أعلم −الذي يترجح عندي 
 .على جواز السلم  بدون تخصيص

 
 

 
 .٥/٢٦٧٥التجريد : ينظر  )١(

َالمختلطات هي الأشياء المخلوطة بغيرها مثـل العجـين; وقيـل بعـدم صـحة الـسلم فيهـا لعـدم الانـضباط   )٢( َّ
 . ٢/٣٢٤حاشية البناني : ينظر. بسبب الجهل بمقدار الأشياء المختلطة

 . سبق الكلام عنه  )٣(

 . ٣/٣١٣المغني : ينظر  )٤(

 . ٦/٤٧١, مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٦٧٥التجريد : ينظر  )٥(
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ِ العلماء في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابست آراء اختلف ِ َِ َ ِّ َ ْ َْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َّ ِِّ ِ مع وجود التماثل ِ ُ َ ََّ ِ ُ ُ َ

ِفي القدر والتناجز, ومن ذلك اختلفوا في بيع الرطب بالتمر على قولين ُ ََ َّ ِْ َ ْ ِ: 

, )٢(, والـشافعية)١(لا يجوز بيع الرطب بالتمر, وهو قول المالكية:  القول الأول−
 .)٣(والحنابلة
 .)٤(حنيفةيجوز بيع الرطب بالتمر, وهو قول أبي :  القول الثاني−

אאW 

استدل أبو حنيفة على جواز بيع الرطـب بـالتمر بالقيـاس عـلى جـواز بيـع التمـر 
 .بالتمر عند التساوي

אאW 

ئل عـن بيـع رد الجمهور على الحنفية قياسهم لمخالفته لقول الرسول  َ حينما س ِ ُـ
 .)٥()فلا إذن(: نعم, قال:  قالوا) يبس?أينقص الرطب إذا(: الرطب بالتمر فقال

 
 . ٢/١٣٩, بداية المجتهد ٣١٠− ٣٠٩الكافي في فقه أهل المدينة ص : ينظر  )١(

 . ٥/١٣٠, الحاوي الكبير ٤/٤٤الأم : ينظر  )٢(

 . ٤/١٣٧, المبدع في شرح المقنع ٤/١٣٢المغني لابن قدامة : ينظر  )٣(

 . ٥/١٨٨ع , بدائع الصنائ١٢/١٨٥المبسوط للسرخسي: ينظر  )٤(

 رقــم ٦٥٧: ٣/٦٥٤, كتــاب البيــوع والإجــارات, بــاب في التمــر بــالتمر "الــسنن"أخرجــه أبــو داود في   )٥(
 رقم ٣/٥١٩, كتاب البيوع, باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة "السنن", والترمذي في )٣٣٥٩(
الـسنن ", وفي ٢٦٩: ٧/٢٦٨ب  كتاب البيوع, باب اشتراء التمر بالرطـ"السنن", والنسائي في )١٢٢٥(

, وابـن )٦٠٣٤( رقـم ٣/٤٩٦ كتاب القضاء, باب مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التـي تبـاع "الكبرى
, ومالك في الموطأ, كتاب )٢٢٦٤( رقم ٢/٧٦١ كتاب البيوع, باب بيع الرطب بالتمر "السنن"ماجه في 

  =وقـال .  سـعد بـن أبي وقـاص عـن) ١٢٩٣( رقـم ٢/٦٢٤البيوع, بـاب مـا يكـره مـن بيـع التمـر 
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אאאW 

 : على الجمهور استدلالهم بالحديث بأمرينأبو حنيفةرد 
   )١(. القدح في صحة الحديث−١
 .)٣)(٢()التمر بالتمر(: َأنه معارض بأحاديث أخرى منها قوله  -٣

אW 

 . تقديم القادح لموافقته لدلالة الحديث−لمواالله أع−الذي يترجح عندي 
 

 

 
 . "حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم": الترمذي عقبه

زيـد أبـو عيـاش مجهـول, وقـال ابـن : وقد تكلم بعض الناس في إسـناد هـذا الحـديث, وقـال: قال الخطابي  )١(
 ). ٤/٤١ي ينظرنصب الراية, للزيلع( زيد أبو عياش مجهول : قال أبو حنيفة: الجوزي في التحقيق

 رقــم ٣/١٢١١, كتــاب المــساقاة, بــاب الــصرف "صــحيحه"طــرف مــن حــديث أخرجــه مــسلم في   )٢(
 . عن أبي هريرة ) ١٥٨٨/٨٣(

 . ٥/١٠المبسوط للسرخسي : ينظر  )٣(
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)١٨( Wאאאא 

 
م لقولـه تعـالى وا الحل َأجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الـذين لم يبلغ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ُـَ ُ َّ َ ْْ َ ُـْ ْ ِ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َ :

I¶  ¸  ¹ º » ¼H ] وا في الحجــر عــلى العقــلاء الكبــار إذا ]٦:النـساء َ, واختلف َ َ ــ ُِ ِ َ ُ ْ َِ ْ ْ َِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ
ْظهر منهم تبذير لأموالهم ْ ٌ ْ َِِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ ْ َ. 

אאאW 

ــول الأول− ــول :  الق ــيهم بحكــم الحــاكم, وهــو ق ْجــواز الحجــر عل ــكَ , )٢(مال
 .)٤(أحمد, و)٣(الشافعيو

 .)٥(حنيفةَلا يجوز الحجر عليهم, وهو قول أبي : ل الثاني القو−
אאW 

استدل الجمهـور عـلى جـواز الحجـر عـلى الـسفيه بالقيـاس عـلى الـصغير بجـامع 
 .)٦(التبذير

 
منع  الشخص من التصرف في ماله لصغر ورق وجنون, وغير ذلك من أسباب الحجـر, والأصـل : الحجر  )١(

 ]  ٥:النساء[ m ¤ ¥ ¦  §  l :في مشروعيته قوله تعالى
 .١٨٧ /٤,المبدع شرح المقنع ٦/٣٣٩, الحاوي ٥/١٩٠, تبيين الحقائق ٥/٥٤الفتاوى الهندية : ينظر  

 . ٢/٢٧٩بداية المجتهد : ينظر  )٢(

 . ٦/٣٤١, الحاوي الكبير ١٠٤الإقناع للماوردي ص : ينظر  )٣(

 . ٤/٣٠٧, المبدع ٤/٥١١المغني : ينظر  )٤(

 . ٧/١٦٩, بدائع الصنائع ٢٤/١٥٦بسوط للسرخسي الم: ينظر  )٥(

 .٤/٥١٠المغني : ينظر  )٦(
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كان  ًأن رجلا على عهد رسول االله  أنس بن مالكيخالف هذا القياس ما روى 
َّ فأتى أهله نبي االله  ضعف)١(يبتاع ;  وفي عقدته ُر عـلى فـلان :  فقالوا ٍيا نبي االله احج ْ ُـ ْ

يـا نبـي االله إني لا :  فنهاه عن البيـع, فقـال, فدعاه النبي ُفإنه يبتاع وفي عقدته ضعف
ل": , فقال رسول االله أصبر عن البيع ُـإن كنت غـير تـارك البيـع فق َ ْْ َ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ء ولا هـاء وهـا: ِ

 )٢(."خلابة
אאאW 

 لم يحجــر عليــه, بــل دل عــلى حجــره عــلى الحــديث لا يــدل عــلى أن الرســول 
 .)٣(ًتصرفاته, بأن جعل عقوده غير مبرمة وجعل له الخيار ثلاثا

אW 

 . في الحديثالذي يترجح عندي صحة القادح لفعل الرسول 
 

 

 
    .٣/٢٩٩لسان العرب : ينظر ,أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه  )١(

ــو داود في   )٢( ــسنن"رواه أب ــة "ال ــع لا خلاب ــاب في الرجــل يقــول في البي رقــم  (٣/٢٨٢, كتــاب الإجــارة, ب
, )١٢٥٠رقـم  (٣/٥٤٤يوع, باب ما جاء فيمن يخدع في البيـع  كتاب الب"السنن", والترمذي في )٣٥٠١

الإحسان, كتاب الحجر, باب ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضـد  ("الصحيح"وابن حبان في 
ّوقـال الترمـذي . ٣/٢١٧ "المـسند", وأحمـد في )٥٠٤٩رقـم  (١١/٤٣٠الرشد في أسبابه أن يحجر عليـه  ِ ِ ْ ِّ

 . "يب, والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلمحديث حسن صحيح غر": عقبه

 . ٦/٣٤١الحاوي الكبير : ينظر  )٣(
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  المبحث الثالث
  

  التطبيقات الفقهية على فساد الاعتبار
  النكاح والعددفي 

    
W 

• אאWאK 
• אאWאK 
  

*  *     * ** *     *  *  



@ @

 

אאא  

٢٠٠

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

Þëþa@kÜİ¾a@Z@bØäÛa@lbn×@ @

)١٩( Wאאאא 
אW 

 العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح, فمنهم مـن رأى اشـتراط ت آراءاختلف
ًالولي لصحة نكاح المرأة سواء كانت بكرا أم ثيبا وعدم صحة النكاح بدونه ومنهم من .ً

 .قال إنه يجوز للمرأة تزويج نفسها بغير ولي
אאאW 

 لــصحة النكــاح, وهــو قــول جمهــور العلــماء مــن يــشترط الــولي:  القــول الأول−
 .)٣(, والحنابلة)٢(, والشافعية)١(المالكية
ًيجوز للمرأة الحرة المكلفة سواء كانت بكرا أم ثيبا تـزويج نفـسها :  القول الثاني− ً

 .)٤(ّبغير ولي, وهو قول الحنفية
אאW 

 في النكـاح بالقيـاس عـلى البيـع, ووجـه استدل الحنفية عـلى عـدم اشـتراط الـولي
 .)٥(أن المرأة تستقل بالبيع من غير اشتراط إذن وليها, فكذلك النكاح: ذلك

 
 . ٤/٢٠١, الذخيرة للقرافي ٢/٨بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ٤/٢٣٩ وما بعدها, مغني المحتاج ٦/٤٣٣الأم : ينظر  )٢(

 . ٧/٢٧, المبدع شرح المقنع ٧/٣٣٧المغني : ينظر  )٣(

 ,٢/١١٧, تبيين الحقائق  ٥/١٠, المبسوط للسرخسي ٢/٢٤٢ع بدائع الصنائ: ينظر  )٤(

 . ٥/١٠, المبسوط للسرخسي ٢/٢٤٢بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
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رد الجمهور على الحنفية قياسهم لمخالفته الأحاديث الدالـة عـلى اشـتراط الـولي, 
ٍأيما امرأة نكحـت بغـير إذن و(: ومنها قوله  َ ََ ْ َ ليهـا فنكاحهـا باطـل, فنكاحهـا باطـل, ُّ

 .)فنكاحها باطل
 )١(دلت الأحاديث على عدم صحة النكاح بدون ولي: وجه الدلالة

אאאW 

ٌأجاب الحنفية عـلى الجمهـور بـأن الأحاديـث التـي ذكـرت معارضـة بـما ثبـت في  َُ َ ُ ََ ِ
ْ أحـق بنفـسها مـن ْالأيـم(:  قـال أن النبـي بـن عبـاس من حديث ا"صحيح مسلم" َِ ِ ْ َ ِ َ

َوليها ِّ َِ(. 
ًأن الأيم هي من لا زوج لها سواء كانت بكرا أم لم تكن بكرا, فإنـه : وجه الدلالة

 .)٢(ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت
אW 

الذي يترجح عندي صحة القـادح لدلالـة الأحاديـث عـلى عـدم صـحة النكـاح 
 .الله أعلمّبغير ولي, وا

 
 

 
 . ٧/٣٣٧ وما بعدها, المغني ٦/٤٣٣الأم : ينظر  )١(

 . ٥/١٠, المبسوط للسرخسي ٢/٢٤٢بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
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)٢٠( Wא 

ِاتفق العلماء على أن للمعتدة الرجعية النفقة والـسكنى, وكـذلك الحامـل, لقولـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ْ َْ َ َ َ َ َّ َُ َْ ُّ َّ ُْ َ َ َ َّْ َّ َ ََّ َ َ َ
ِتعالى في الرجعيات َِّ ْ ََّ ِ َ َ :IA B C D E FH ] ولقوله تعـالى]٦:قالطـلا ,َ َ ْ ََ ِ ِ َِ :IL 

M  N O P Q R S UTH ]٦:الطلاق[. 
ٍواختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ً ُ َْ َ َ ُ َْ َ َِْ َ ُ ِ َ ْ)١(: 

َ أحدها− ُ َ ُأن لها السكنى والنفقة, وهو قول الحنفية: َ ْ َ َ ََ َ َ َ َُّ َّ َ ْ ُّ َ َ َ)٢(. 
ْالقول الثاني أنه لا سكنى لها ولا نفقة, وهو قول الحنابلةَ و− َ َ َ ُ َْ َ َ َ َّ َُ َ ََّ ََ َ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ)٣(. 
ُ الثالث− ُأن لها السكنى, ولا نفقة لها, وهو قول : َِّ ْ َ َ ََ َ َ َ َُّ َ ََ ََ َ َ ْ ُّ ٍمالكَ ِ ِّالشافعيَ و)٤(َ ِ ِ َّ)٥(. 

אאW 

ًالمطلقــة طلاقــا بائنــا لا تجــب لهــا : اس فقــالوااســتدل الحنابلــة عــلى قــولهم بالقيــ ً
 .)٦(السكنى, لأن من لا تجب لها النفقة لا تجب لها السكنى كالأجنبية

אאW 

: اعترض المالكية والشافعية على قياس الحنابلة لمخالفته قوله تعـالى في المطلقـات
 
 . ٢/٩٥بداية المجتهد : ينظر  )١(

 . ٣/٢٠٥, بدائع الصنائع ٦/٣٢ للسرخسي المبسوط: ينظر  )٢(

 . ٨/١٨٦, المبدع شرح المقنع ٧/٥٨٩المغني : ينظر  )٣(

 . ٢/٩٥, بداية المجتهد )مع جواهر الإكليل (١/٣٩١مختصر خليل : ينظر  )٤(

 . ١١/٢٤٥, الحاوي الكبير ٨/٣٧٥الأم : ينظر  )٥(

 . ٧/٥٨٩المغني : ينظر  )٦(
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IA B C D E FH ]٦:الطلاق[. 
ذه الآية تدل دلالة واضـحة عـلى وجـوب الـسكنى للمطلقـة أن ه: وجه الدلالة

ًطلاقا بائنا ً)١(. 
אאאW 

ْرد الحنابلة ما استدل به المالكية والشافعية من دلالة الآية بـما روت  َ ُفاطمـة بنـت َ ْ ِ ُ ََ ِ
ٍقيس ْ َأن أبا  «َ َ ٍعمرو بن حفصََّ ْ َ ِْ ِ ْ و غائـبَ ٌ طلقهـا ألبتـة وه َ َ َ َِ َ ُـ َ َ ََّ ْ ٍ فأرسـل إليهـا وكيلـه بـشعير, ,ََّ ِ َِ ِ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ

َفتسخطته, فقال َ َ َ َُ ْ ََّ ٍوااللهَِّ ما لك علينا مـن شيء: َ ْ َ ْ ْ َِ َِ َ ََ َ ول االلهِ . َ َفجـاءت رس ُـ َ َْ َ َ فـذكرت ذلـك ,َ ِ َ َ َْ َ َ
َله, فقال لها َ َ ََ َ كنى: ُ َليس لك عليه نفقـة ولا س ْ ُـ َ َ ْ َ ٌْ َ َ َ ِ َ َ ْفأمرهـا أن تعتـد في بيـ. ََ َ ِْ َّ َ َ ْ ََ َ َ َ ٍأم شريـكتِ َ ِ َ ِّ م ُ َّ, ث ُـ

َقال ٍإن تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي في بيت ابن أم مكتوم: َ ُ ِّ َ ٌْ َ ِّ َ ُْ َ َِ ْ ْ َ َ ْ َِ ِِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َّ«)٢( . 
אW 

الذي يترجح عندي هـو تـرجيح القيـاس عـلى القـادح لموافقتـه لدلالـة الحـديث 
 .الصريح الصحيح

 
 

 
 . ١١/٢٤٥, الحاوي الكبير ٨/٣٧٥لأم , ا٢/٩٥بداية المجتهد : ينظر  )١(

ــا لا نفقــة لهــا "الــصحيح"رواه مــسلم في   )٢( ــو داود في )١٤٨٠(رقــم ) ٢/١١١٤(, بــاب المطلقــة ثلاث , وأب
باب إذا استشارت المـرأة "السنن ", والنسائي في )٢٢٨٤(رقم ) ٢/٢٨٥(, باب في نفقة المبتوتة "السنن"

, بــاب ذكــر الخــبر الــدال عــلى أن هــذا الزجــر "الــسنن", وابــن حبــان في )٣٢٤٥(رقــم ) ٦/٧٥(ًرجــلا 
 ). ٤٠٤٩(رقم ) ٩/٣٥٦(



@ @

 

אאא  

٢٠٤

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

   
 
 
 
 

‹Ûa@szj¾aÉia@ @
@ @

ŠbjnÇüa@†bÏ@óÜÇ@òîèÔÐÛa@pbÔîjİnÛa@@
pbíbä§aë@†bè§a@áÓ@À@ @

    
W 

• אאWאK 
• אאWאK 
  

*  *     * ** *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Z†bè§a@lbn×@ @

)٢١( WאFאE 
 مـن جـوازه في واختلفوا الإمام, من للكفار لأمانا إعطاء جواز على العلماء اتفق

 :قولان وفيها )١(.الرجل على أمانها وقياس المرأة
 ,)٣(والمالكيـة )٢(الحنفيـة مـن الجمهـور قول وهو المرأة, أمان جواز: الأول القول
 .)٥(والحنابلة ,)٤(والشافعية

 وقـع إن ولكـن ,ًابتـداء لايجـوز المـرأة أمـان: المالكية من بعض قال: الثاني القول
 .)٦(رده شاء وإن الإمام أمضاه إن يمضي

אאW 

 .)٧(الرجل أمان صحة على بالقياس المرأة أمان جواز على الجمهور استدل
אאW 

ِقد أجرنا من أجرت «: رد المالكية على قياس الجمهور بأنه مخالف لقوله  ْ َ َْ ْ ََ ََ ْ َّيا أم َ ُ َ
ٍهانئ ِ َ«)٨(. 

 
 .)٩/٢٤٢(, المغني )٢/١٤٦(بداية المجتهد : ينظر  )١(

 .)٣/٢٩٦(تحفة الفقهاء, تبين الحقائق شرح كنز الدقائق : ينظر  )٢(

 .)٤/٥٦١(, التاج والإكليل مختصر خليل )٢/١٤٦(بداية المجتهد : ينظر  )٣(

 .)١٣/١٤٥(الحاوي الكبير : ينظر  )٤(

 .)٣/٣٥١(, المبدع )٩/٢٤٢(المغني : ينظر  )٥(

 .)٤/٥٦١(, التاج والإكليل لمختصر خليل )٢/١٤٦(بداية المجتهد : ينظر  )٦(

 )٢/١٤٦(, بداية المجتهد )٩/٢٤٢(المغني : ينظر  )٧(

ــساء وجــوارهن "الــصحيح"رواه البخــاري في   )٨(   =, ومــسلم في )٣١٧١(رقــم ) ٤/١٠٠( بــاب في أمــان الن
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ُدل الحديث على إجازة أمانها لا صحته في نفسه, وأنه لولا إجازته : وجه الدلالة َ ْ ُ َ ُ َّ َُ َّ َ ََ َِ َِ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َ
ْله لم يؤثر ِّ َ ُ ْ َ.)١( 

אאאW 

أجاب الجمهور على المالكية بالقول بموجب الحـديث غـير أنـه يـدل عـلى صـحة 
 )٢(.ه قد انعقد وأثر, وبالتالي لاتنافي بين القياس والحديثأمان المرأة وأن

אW 

 .الذي يترجح عندي واالله أعلم صحة القياس لموافقته لدلالة الحديث
 

 

 
رقـم ) ٤٤/٤٦٦(, وأحمـد في المـسند )٣٣٦( رقـم ١/٤٩٨, باب استحباب صـلاة الـضحى "الصحيح"
, باب ذكر البيان بأن المغتسل جـائز أن يـستره عنـد اغتـساله امـرأة "الصحيح", وابن حبان في )٢٦٨٩٦(

 . يكون لها محرم

 ). ٢/١٤٦(بداية المجتهد : ينظر  )١(

 .المرجع السابق: ينظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zpbíbä§a@lbn×@ @

)٢٢( Wא 
قتل الحر بالعبد قـصاصا قياسـا اختلف أهل العلم إذا قتل الحر العبد عمدا هل ي

 :على قتل الحر بالحر لما كان قتله محرما كقتل الحر? وفيها قولان
أحمـد , و)٢(الـشافعي و,)١(مالـكوهو قول . لا يقتل الحر بالعبد:  القول  الأول−
 .)٣(بن حنبل
 حنيفـــةوهـــو قـــول أبي . يقتـــل الحـــر بالعبـــد إلا عبـــد نفـــسه:  القـــول الثـــاني−
 .)٤(وأصحابه

אאW 

لما كان قتله محرما كقتل الحر : قاس أصحاب المذهب الثاني العبد على الحر فقالوا
 .)٥(وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر

אאW 

ــن  ــوم م ــدليل الخطــاب المفه ــاس لمعارضــته ل ــذهب الأول القي رد اصــحاب الم
 )٦(.]١٧٨:البقرة [I| } ~ _ a` b c d eH: تعالى قوله

 
 .)٢/٣٩٨(, بداية المجتهد )٤/٦٠٣(المدونة : ينظر  )١(

 .)١٢/١٨(, الحاوي الكبير )٦/٢٦(الأم : ينظر  )٢(

 ). ٧/٢١٤(, المبدع في شرح المقنع ٨/٢٧٨المغني : ينظر  )٣(

 .٦/١٠٢, تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٧/٢٣٨بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 . ٢/٣٩٨ية المجتهد , بدا٢٦/١٢٩المبسوط للسرخسي : ينظر  )٥(

 ). ٦/٢٦(الأم : ينظر  )٦(
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אאאW 

ــه  ــة بقول ــده (: أجــاب أصــحاب القــول الثــاني عــن عمــوم الآي مــن قتــل عب
 )١(.)به قتلناه

אW 

الذي يترجح عندي هو تقديم القياس لموافقته للحديث الدال على وجوب قتـل 
 .الحر بالعبد

 
 

 
, وضـعفه ٤٥١٥ بـرقم ٤/١٧٦رواه أبو داود في كتاب الديات, باب من قتل عبده أو مثل بـه أيقـاد منـه,   )١(

 . ٣٤٧٣ برقم ٢/١٠٣٣الألباني في مشكاة المصابيح 
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אא 

אאא 
א 

  
)٢٣( Wאאאא 

يشرع للمـسلم أن يـذكر اسـم االله تعـالى عـلى ذبيحتـه, ولا يجـوز أن يتعمـد تـرك 
 .]١٢١:الأ�عام[ Ip q r s t u v wH: التسمية لقوله تعالى

 دا أو سهوا فهل تحل ذبيحته?ولكن إذا ترك المسلم التسمية عم
 :وفيها قولان. في المسألة خلاف بين العلماء

 )٢(مذهبـه مـن المشهور في أحمدو ,)١(وأصحابه ,أبو حنيفة ذهب: الاول القول −١
 .السهو مع وتسقط الذكر مع شرط الذبيحة على التسمية أن إلى

 في ؤكـــلت الذبيحـــة أن إلى ,)٤(الـــشافعيو ,)٣(مالـــك ذهـــب: الثـــاني القـــول −٢
 .نسيه أو ذلك تعمد ًجميعا الوجهين

אאW 

يجوز : ًاستدل الشافعية على جواز أكل ذبيحة تارك التسمية عمدا بالقياس فقالوا
ًأكــل ذبيحــة تــارك التــسمية عمــدا لأنــه ذبــح صــدر مــن أهلــه في محلــه فيوجــب الحــل 

 
 ). ٣/٦٦(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(

 ). ٨/٣٠(المبدع في شرح المقنع : ينظر  )٢(

 ). ١/١٠٦(التلقين في الفقه المالكي : ينظر  )٣(

 ). ١٥/١٠(الحاوي الكبير : ينظر  )٤(
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 .)١(على ذبح ناسي التسمية ًقياسا
אאW 

ــه تعــالى ــه قول ــار, لمخالفت ــه فاســد الاعتب : اعــترض المخــالفون عــلى القيــاس بأن
Iqp r s t u v wH)٢(. 

אאאW 

 :أجاب الشافعية عن الاستدلال بالآية بجوابين
 . أن المقصود بالذكر في الآية الذكر بالقلب−١

 )٣(. أنه محمول على الميتة−٢
אW 

 . الذي يترجح عندي واالله أعلم تقديم القادح على القياس لموافقته لدلالة الآية
 

 

 
 .  السابقالمصدر: ينظر  )١(

 ). ٨/٣٠(, المبدع في شرح المقنع )٣/٦٦(تحفة الفقهاء : ينظر  )٢(

 ). ١٥/١٢(الحاوي الكبير : ينظر  )٣(
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)٢٤( Wא 
يارة, ومعلـوم أنهـا لقد كثر حديث الناس في الوقت الحاضر عن قيادة المـرأة للـس

: الخلـوة المحرمـة بـالمرأة, ومنهـا: تؤدي إلى مفاسـد لا تخفـى عـلى الـداعين إليهـا, منهـا
ارتكـاب المحظـور الـذي مـن : الاختلاط بالرجال بدون حذر, ومنهـا: السفور, ومنها

 .أجله حرمت هذه الأمور
אאW 

الإفتـاء في المملكـة العربيـة الـسعودية أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة و
 )١(.بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة

אאW 

استدل من قال بجواز قيـادة المـرأة للـسيارة, بقيـاس قيـادة الـسيارة عـلى ركـوب 
 .الخيل والدواب في الزمن السابق

 :الرد على القياس بفساد الاعتبار
وقرن في بيوتكن ولا تـبرجن تـبرج ": س لمخالفته قوله تعالىرد العلماء هذا القيا

 ."الجاهلية الأولى
 
 . ٧٥−٧٤ ص٢٤عدد هـ, مجلة البحوث الإسلامية ٨/٤/١٤٠٠ في ٢٩٢٣الفتوى رقم   )١(
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دلت الآية الكريمة على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها, : وجه الدلالة من الآية
وعدم الخروج منه إلا عند الحاجة, وقيادة المرأة للـسيارة ذريعـة إلى خروجهـا بحاجـة, 

 )١(.وغير حاجة
 Wאאא

 .أن الآية لا تدل دلالة ظاهرة على تحريم قيادة السيارة
אW 

الذي يترجح عندي تقديم القادح على القياس لدلالة النصوص الشرعية عليـه, 
 .ولموافقته لقواعد الشريعة مثل قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 
   

 
 . ١٦حكم قيادة المرأة للسيارة, لعبدالرحمن بن سعد الشثري ص: ينظر  )١(
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ًفي خاتمة هذا البحث أسأل االله أن يجعل هذا العمل خالـصا ومتقـبلا, وأن أكـون 
َّوفقت فيما قدمت, وأن يعفو عن هفواتي وتقصيري فيما كتبت, إنه سميع قريب مجيب ُ ُ َُ ُْ ْ ِّ. 

 :أما أهم النتائج التي توصلت لها من خلال بحثي فتتلخص فيما يلي
• وليين في تعريف القياس بسبب اختلافهم فيه هل اختلف جمهور الأص: א

َّهو دليل مستقل أو هو عمل من أعمال المجتهد, والراجح أن الخلاف بينهم لفظي ٌ. 
• ُأن القياس يشتمل على أربعة أركان, هي: א  ,والعلـة, والحكم,الأصـل: َ
 .والفرع
• ــه الاصــطلاح في تفــسير المعنــى الا: א ــذي اســتقر علي صــطلاحي أن ال

للأصل هو تفسيره بالمحل الذي ينظـر في تعديـة حكمـه إلى محـل آخـر, وتفـسير الفـرع 
 .بالمحل المختلف في حكمه, وتفسير الحكم بحكم الأصل

• אاصطلاحا هو الوصف المشتمل عـلى حكمـة "العلة"أن تحديد معنى : א ٍ ً
في تعليــل مقــصودة مــن شرع الحكــم; لكــون هــذا المعنــى يوافــق مــذهب أهــل الــسنة 

الأحكام الشرعية من جهة, كما أنه يوافق واقع العلل الشرعية من حيث إن الحكـم قـد 
 .يتخلف عنها لفقد شرط ; أو وجود مانع من جهة أخرى

• َّأن الاعتراضات الواردة على الأدلة الشرعية من فروع علم أصول : א
 .سلامة من الاعتراض عليهالفقه; إذ إن الاحتجاج بالدليل ودلالته لا يتم إلا بال

• ُّأن الاعتراضــات لا يــصح إيرادهــا إلا إذا كــان في شيء مــن أركــان : א
الدليل ; أو شروطـه خلـل أو تخلـف, وقـد تختلـف وجهـات النظـر في تحديـد الأركـان 

ُوالشروط, فإذا اختل الركن أو تخلف الشرط ورد الاعتراض َ ََ َّ. 



@ @

 

א  

٢١٥

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

• ٍأن الاعتراضات غير محصورة بعدد معين, وأنها ترجـع مـع تعـددها : א ٍ
 :إلى اعتراضين باعتبار الجنس, وهما

 .المنع, وهو عدم تسليم صحة الدليل:  الأول−
 .المعارضة, وهي مقابلة الدليل بمثله:  والثاني−
• َّأن إيراد العلماء للاعتراضات كان على منهجين, هما: א: 
هج مــن يــورد الاعتراضــات حــسب نــوع العلــل, مــؤثرة وطرديــة, مــن:  الأول−

 .وأكثرهم من متقدمي علماء الحنفية
منهج مـن يـورد الاعتراضـات دون اعتبـار لنـوع العلـل, وهـم جمهـور :  الثاني−

 .العلماء, وأكثر المتأخرين من الحنفية

• أن تفـسير الاعتراضـات ;وتـصنيفها ; وترتيبهــا هـو نظـر اجتهــادي : א
صطلاحي, تختلف فيه وجهات النظر, ولا محذور من اختيار المسلك الذي يعتمد على ا

 .توجيه معتبر
• أن قادح فساد الاعتبـار مـن أهـم القـوادح في الاسـتدلال بالقيـاس, : א

 .ًوهو بالنسبة له أن يخالف نصا أو إجماعا
• ٍقياس مـع دليـل سمي فساد الاعتبار بذلك ; لأنه لا اعتبار لل: א
 .أقوى منه
• اختلــف العلــماء في وجــه العلاقــة بــين فــساد الاعتبــار وفــساد : א

 .الوضع والصواب أن العلاقة بينهما العموم والخصوص من وجه
• أن لفساد الاعتبار قسمين, فإما أن يكون كليـا وذلـك في حـق :א 

 .ذلك في حق من ينكره في أحكام خاصةمنكري القياس, وإما أن يكون جزئيا و
• אأن المستدل بالقياس يمكنه الجواب عن قادح فـساد الاعتبـار, : א

 .َّإما ببيان عدم معارضته للنص أو الإجماع, أو بيان أن قياسه مقدم على المعارض
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• عد المسائل التي تم بحثها  في هـذا البحـث أربـع وعـشرون : א
 −هر لي فيها تقديم قادح فساد الاعتبار عـلى القيـاس  في خمـس عـشرة مـسألة مسألة, ظ

ٌ وهو اجتهاد بشري إن وفقت فيه فالحمد الله, وإن أخطأت فعذري فيـه أني −أعلم واالله
 .بذلت فيه كل ما استطعت

والذي آمله أن تظهر دراسات تطبيقيـة أخـرى لهـذا القـادح في مـسائل النـوازل, 
 .ُلذي كثر فيه القول على االله بغير علمخاصة في هذا العصر ا

 
  * وا أعلم، وصلى ا على �بينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين* 
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Iz yH ٢١١١ ٣٤:البقرة 
I...Ç È É Ê Ë  ÌH٢٦ ١١١:البقرة 
I| } ~ _ a` b c d eH ٢٢٠٧ ١٧٨:البقرة 
Iu v w x  zyH ٢١٨٥ ١٨٥:البقرة 
IXW Y Z \[H ٢١٩٢ ٢٧٥:البقرة 
IZ Y   X   W V  U   TH ١٨٣٥٠:عمران  آل 
IT U V W X Y Z [ \ ] ^  

_ ̀H ١٠٢٣٦:عمران  آل 

IA B C D E F G H I J K L 
M N O P  RQ S T U V  W YX Z 

[ \ ] ^ _H 
 ٤٦ ١:النساء

I¶  ̧  ¹ º » ¼H ٤١٩٧ ٦:النساء 
I¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²H ٤٥٠ ٥٨:النساء 
I  J   I  H  G  F E  D  C  B A

O  N  M  L  KH ٥٤١ ٩٠:المائدة 

I...H  I...H ٥١٦١ ٦:ائدةالم 
Ip q r s t u v wH ٢٠٩, ٦١٤٢ ١٢١:الأ�عام ,

٢١٠ 
Ix y z |{H ٦٧ ١٤٩:الأ�عام 
IqpH ٢٨٣٧ ٤٠:القصص 
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IÔ Ó  Ò Ñ  ÐH ٣٠٩٢ ٤١:الروم 
I£¢...H ١٣٩, ٣٣١١٥ ٣٥:الأحزاب ,

١٤٥, ١٤١ 
I±  °  ¯  ®  ¬  «H ٣٣ ٣٥:الأحزاب

١٣٩, ١١٥ ,
١٤١, ١٤١ ,

١٤٥ 
Iu v w x y z { | } ~  � 

¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©  ª «  ¬ 
® ̄H 

  :الأحزاب
٣٣٦ ٧١-٧٠ 

I¨  §  ¦  ¥H ٣٧٥٠ ٩٦:الصافات 
I{ zH ٥١٣٧ ٣٩:الذاريات 
I´  ³  ²H ٥٩٩٢ ٢:الحشر 
IA B C D E FH  ٢٠٣, ٦٥٢٠٢ ٦:الطلاق 
IL M N O P Q R S UTH ٦٥٢٠٢ ٦:الطلاق 
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١
ِأتانا مصدق رسول االلهِ  َ ُُ ِّ َ ََ َُأمرت أن لا آخ:  قال َ ْ َ ُُ ْ ِذ من الراضع, وأمر ِ ِ َّ ِ َ

ِبالجذعة من الضأن, والثنية من المعز ْ َّ َِ ْ َ ١٨٠ 

ًاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا٢ ُْ ََ َِ ِ َِ ُ َْ َ َُ ْ َ ً َّ ١٧٦ 
 ١٢٨ أجتهد رأيي لا آلو٣
ُأجتهد رأيي ولا آلو٤ ِ ْ َ ٩٧ 
َّإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ٥ َ َ ُ َ ََّ ُْ َ َ ََ ََ ُ ِ ١٦٣, ١٥٠ 
َإذا وجدت الماء فأمسه جلدك٦ َ ْْ ِ ُ َ ََّ َِ َ َ ََ َ ١٦٦ 
 ١٤٢ ِّاسم االله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم٧
َ من ضحك منهم فليعد الوضوء والصلاةأمر النبي ٨ َْ ََّ ُ ُ ُ َْ َُ َِ ِ ِْ ْ َ ١٧٤ 
 ١٥٥ أمعك ماء٩
َأن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة و١٠ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََّّ ْ ََّ َ ٍَ ِ ِ ْ ٌهو غائبَ َِ َ ُ ٢٠٣ 
, ١٤٣, ١٣٥  رخص في السلمأن الرسول ١١

١٩٤ 
ِسئل عن مس الذكر فقال أن النبي ١٢ َ َّ ِّ َ َُ َهو جزء منك: ِ ْ ِ ٌ ْ ُ َ ُ ١٦٣ 
 ١٧٤ ّ كان يصلي وأصحابه خلفه فجاء أعرابي فتردى في زبيةأن النبي ١٣

١٤
َّأن الن َّ َّبي َ ِ كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة, فإذا َ َ َِ ِ َِ َْ ُ ْ ْ َ ُ ََْ ُ َِ ْ َُ َّ ْ َُ َِّ َ

ٍجاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ٍَ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََْ ْ َ َ َ ِ ْ َُ ١٥٨ 

َإن تلك١٥ ْ ِ ٍ امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي في بيت ابن أم مكتومَّ ُ ِّ َ ٌْ َ ِّ َ ُْ َ َِ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ َ ْ ٢٠٣ 
 ١٩٨  كان يبتاع وفي عقدته ضعفأن رجلا على عهد رسول االله ١٦
َ غسل زوجته فاطمة أن عليا ١٧ َّ  ١١٦ رضي االله عنهاَ
ُإن كنت غير تارك البيع فقل١٨ َ ْْ َ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ ُ  ١٩٨ هاء وهاء ولا خلابة: ِ



@ @@ @

 

א  

٢٢١

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אא א 

َيم أحق بنفسها من وليهاَالأ١٩ ِّ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ُّ َ ُ ٢٠١ 
 ٦١ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل٢٠
َأيما إهاب دبغ فقد طهر٢١ َُ ُ ٌ َُّ َ َْ َ ِ َ ِ َ ١٥٨ 
 ١٩٥ أينقص الرطب إذا يبس?٢٢
 ١٢٨, ٩٧ بسنة رسول االله٢٣
 ١٢٨, ٩٧ بكتاب االله٢٤
 ٩٧ بم تحكم?٢٥
 ١٢٨ بم تقضي إذا عرض لك قضاء?٢٦
 ١٩٦ التمر بالتمر٢٧
 ١٥٥ تمرة طيبة, وماء طهور٢٨
ِالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله ٢٩ َ َ َّ  ١٢٨ ُلما يرضاه رسول االلهَ
َالحمد الله الذي وفق رسول رسول االلهِ لما يرضي رسول االله٣٠ َِ ِْ ُ ََ ِ َ َّ ٩٧ 

٣١
َخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في ُ َالغراب, والحدأة, :  الحرمٌ َ ِ

 ١٨٨ والعقرب, والفأرة, والكلب العقور

 ١٢١ الذهب بالذهب, والفضة بالفضة٣٢
ٍالطعام بالطعام مثلا بمثل٣٣ ْ ِ ًِ ٥٧ 
ِطهور أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب٣٤ ُّ ِ َّ َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َِ ٍَ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ َْ ََ ١٧١ 
ْفإن لم تجد?٣٥ ِ ٩٧ 
 ١٩٥ فلا إذن٣٦
ٍقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ٣٧ ِ َِ َّ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ ََ ْ َ ٢٠٥ 
َّلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم٣٨ ُْ ِ ِ َّ ُِ َ ِ ُ َ َّ ْ ُ ََ َ ُ يغتسل منهَ َْ ِ ُِ َ ْ ١٦٨ 
 ١٨٧ ُلا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها٣٩
َلا يختلى شوكها٤٠ ُْ َ َ َ ْ ُ ١٨٩ 



@ @@ @

 

א  

٢٢٢

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אא א 

ُلا يعضد شوكه٤١ ْ ْ ُُ َ َ ١٨٩ 
 ١٥٥ الصبح وصلى  فتوضأ به,لا, معي إداوة فيها نبيذ التمر, فأخذه النبي ٤٢
 ١١٥ نضحه بماء ثم لتصلي فيهلتقرصه ثم لت٤٣
ٌليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة٤٤ َ ََ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َْ َ َِ ِ ِ ُْ َ َ ١٨٢ 
َليس لك عليه نفقة ولا٤٥ َ ْ َ ٌْ َ َ َ ِ َ َ َ سكنىََ ْ ٍفأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ُ ِِ َ ِّ َ َُ َْ َ ِْ َّ َ َ ْ ََ َ ٢٠٣ 
ٌالماء طهور لا ينجسه شيء٤٦ ُ ٌ ُْ َ ُ ُ ْ ُِ ْ َ َ َ ١٦٨ 
ِمن أسلف في٤٧ َ َ ْ ََ ٍ شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومْ ٍ ٍُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٍَ ٍَ َ ِ ٍ ْ َ ِ َ ٍ ْ َ ١٤٤ 
 ٢٠٨ من قتل عبده قتلناه به٤٨
َمن لم يبيت الصي٤٩ ِّ ِّ َ ُ ْْ َ ُام من الليل فلا صيام لهَ َْ ََّ َِ َ َ ِ ِ ١٨٦, ١٤٠ 
ُيا نبي االله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف٥٠ ُ ٍْ ْ ١٩٨ 
 ١٩٨ يا نبي االله إني لا أصبر عن البيع٥١
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 ١٢٨ ابن التلمساني١
ِابن الحاجب٢ َ ٩٥, ٨٤, ٤٧, ٣٥, ٣٢, ٢٥ 
 ١٢١, ١٠٦, ٩٤, ٤٨ ابن السبكي٣
 ١٢٠, ١١٩ ابن المني٤
 ١٠٧ ابن المنير٥
 ١٤٢, ١٠٧, ٩٤ ابن النجار٦
َابن الهمام٧ ُ ١٠٨, ٢٦ 
ّابن جزي٨ َُ ٨٧ 
 .ّشارة المرجعية غير معرفةالإ! خطأ ابن فارس٩
 ١٣١, ٩٥, ٨٧ ُابن قدامة١٠
 ٩٥ ُابن مفلح١١
 ١١٩  إسحاق الأسفرائينيأبو١٢
 ١٢٠, ١١٩ أبو محمد البغدادي١٣
 ٣٤, ٣٢, ٢٤ الأسنوي١٤
 ١١١, ١٠٥, ٩٣, ٣٠, ٣٠, ٢٨ إمام الحرمين١٥
, ١٠٦, ٨٤, ٦٢, ٤٧, ٤٢, ٤٢, ٣١, ٢٤ ُّالآمدي١٦

١٢١, ١١٩ 
 ١١٩, ٨٨, ٢٥ العضد١٧
ُّالباجي١٨ ِ َ ١٢٩, ١١٦, ٩٨ 
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ّباقلانيال١٩ ِ َّ ِ َ ٣٠, ٢٩ 
 ١٠٦, ٨٦ البزدوي٢٠
َبسرة بنت صفوان٢١ ُْ ١٦٣ 
ّالبيضاوي٢٢ ْ َِ َ ٨٨, ٤٧, ٣٤, ٣٢, ٣١ 
 ٢٦ التفتازاني٢٣
َخزيمة بن ثابت٢٤ ْ َ ُ ٥٥ 
 ١٠٦ الدبوسي٢٥
 ٨٨, ٤٧, ٤٢, ٤١, ٣١, ٣١, ٣٠ لرازيا٢٦
 ١٢١, ١٠٧, ٩٥, ٨٥ الزركشي٢٧
ّزكريا الأنصاري٢٨ َِ ْ َ ١٠٨ 
ّالسبكي٢٩ ُِّ ْ ٣١, ٢٤ 
 ١٠٦ السرخسي٣٠
 ١٨٣ سفيان بن عينية٣١
َسويد بن غفلة٣٢ ُ ١٨٠ 
 ١٠٧ السيوطي٣٣
 ٢٠٩, ٢٠٧, ٢٠٢, ١٩٧, ١٨٤, ١٦٢, ٨١ الشافعي٣٤
 ٩٩  الشنقيطي٣٥
ّالشوكاني٣٦ ِ َ َّْ ١٠٧, ٨٤ 
ّالشيرازي٣٧ ِ َ ْ ِّ ١١٦, ١٠٧, ١٠٥, ٩٣, ٢٩ 
 ١٣١, ١٢٠, ١١٤, ٩٧, ٩٥, ٨٧, ٨٦ الطوفي٣٨
ٍعبدااللهِ بن عكيم٣٩ ْ ُ ْ َْ ُ َُ ١٥٨ 



@ @@ @

 

א  

٢٢٥

אאFאE@

ستير
ماج

 _ 
طمة
فا

 
خي
لشي
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٧

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אא א 

 ١٥٥ عبداالله بن مسعود٤٠
 ١٧٦ عثمان بن أبي العاص٤١
 .ّجعية غير معرفةالإشارة المر! خطأ العطار٤٢
 ١٧٨, ١٧٨, ١٣٧ علي بن أبي طالب٤٣
 ٢٩ عيسى منون٤٤
 ١٠٥, ٦٩, ٤٧, ٣٠, ٣٠ زاليالغ٤٥
ٍفاطمة بنت قيس٤٦ ْ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ ٢٠٣ 
 ٨ القدوري٤٧
 ١٢٢ الكوراني٤٨
, ١٩٧, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٠, ١٧٠, ١٦٢  بن أنس مالك٤٩

٢٠٩, ٢٠٧, ٢٠٢ 
 .ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ المحلي٥٠
ّمحمد الأمين الشنقيطي٥١ ِ ِْ ْ ِّ ١١١, ١٠٨, ٩٩ 
 ١٤٩, ١٠٧, ٩٤ المرداوي٥٢
 ١٦٣ مروان بن الحكم٥٣
 ١٢٨, ٩٧ معاذ بن جبل٥٤
 ١٧٤ النووي٥٥
 ٨٦ النيلي٥٦
 ١٢١, ١٢٠, ١١٩, ١٠٦, ٩٥, ٨٥, ٧٠ ُّالهندي٥٧
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 ١٧٨ الإجماع١
 ٤٨ التحسين والتقبيح العقلي٢
 ١٨٠ ّالثني من الضأن٣
 ١٧٩ الجذع٤
 ٣٢ الجنس٥
 ٢٩ ميالحد الاس٦
 ٢٨ الحد الحقيقي٧
 ٢٨ الرسم٨
 ١٧٤ الزبية٩
َالسلم١٠ َّ ١٣٥ 
 ١٣٩ الظاهر١١
َالقسامة١٢ َ َ ٥٦ 
 ١٥٤ الماء المضاف١٣
 ٧٦ المجمل١٤
 ١٣٤ ثَالمرسل من الحدي١٥
 ٢٥ المشترك اللفظي١٦
 ٢٦ ّالمشترك المعنوي١٧
 ٥٩ النقض١٨
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 ٤٨ الأشاعره١٩
 ٤٧ المعتزلة ٢٠
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א א 

א ٣ 
Abstract ٤ 

٥ א 
 ٧ أهميـــــــة الموضـــــوع

 ٨ أسباب اختيار الموضوع
 ٩ بيان الدراسات السابقة فيه

 ١٢ منهـــــــج البحـــــــث
 ١٣ خطـــــة البحـــــث

١٩ א 
אFאWאא،،،

אE 
٢٠ 

אאWאW ٢٢ 
 ٢٣ تعريـــف القيــــاس: لأولالمطلب ا

 ٢٣  لغة"القياس"تعريف :          الفرع الأول
 ٢٨ تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين: َّ         الفرع الثاني

 ٣٧ أركــان القيــاس: المطلب الثاني
ْالركن"تعريف :          الفرع الأول  ٣٧  :ً لغة واصطلاحا"ُّ
ْالركن معنى بيان :         الفرع الثاني  ٤٠ "عليه المقيس الأصل" وهو الأول ُّ
ْالفرع"بيان معنى الركن الثاني وهو :          الفرع الثالث َ" ٤٤ 
َّالعلة"بيان معنى الركن الثالث وهو :          الفرع الرابع ِ": ٤٦ 
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ْحكم الأصل"بيان معنى الركن الرابع وهو :          الفرع الخامس ُ" ٥٠ 
 ٥٢ ًشروط القياس إجمالا: المطلب الثالث

 ٥٢  ً لغة واصطلاحا"الشرط"تعريف :          الفرع الأول
 ٥٤  )الأصل(شروط حكم :          الفرع الثاني
َّالعلة(شروط :          الفرع الثالث ِ( ٥٨ 
 ٦٣  شروط الفرع:          الفرع الرابع

אאWא،אא ٦٦ 
 ٦٧ تعريف قوادح القياس: المطلب الأول

 ٦٧   لغة"قَوادح القياس"تعريف : الفرع الأول         
 ٦٨  ً اصطلاحا"قَوادح القياس"تعريف : الفرع الثاني         

 ٦٩ القياس على الواردة القوادح عرض في الأصوليين منهج :الثاني المطلب
 ٧٣ خلاف الأصوليين في عدد القوادح ومآلها: المطلب الثالث

אאW?א?،
א?א? 

٨٩ 

אאWFאEאא ٩١ 
 ٩٢ تعريف فساد الاعتبار في اللغة: المطلب الأول
 ٩٣ في الاصطلاح) فساد الاعتبار(تعريف : المطلب الثاني

אאWFאE ٩٧ 
אאWא?א??١٠٠ ?א 

 ١٠١  )قادح فساد الوضع(تعريف : المطلب الأول
 ١٠٥ )عضالو فساد قادح(و )الاعتبار فساد حقاد( بين َالعلاقة بيان :الثاني المطلب
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١٠٩ 

אאWFאE ١١١ 
אאWFאE ١١٣ 
אאWFאE ١١٨ 
אאאWFאE ١٢٣ 

אאW?א?،א،
אא 

١٢٤ 

אאW?א?،א ١٢٦ 
 ١٢٧  )قادح فساد الاعتبار(حكم : المطلب الأول
 ١٢٨ ًأدلة اعتباره قادحا: المطلب الثاني

אאWאא ١٣٠ 
ِمنع صحة الدليل المعارض للقياس: المطلب الأول َّ َ ١٣٣ 
 ١٣٩ منـــع ظهــــوره: المطلب الثاني
 ١٤١ تأويلــــــــــــه: المطلب الثالث
 ١٤٥ موجبــــهالقــــول ب: المطلب الرابع

 ١٤٧ معارضته بدليل آخر مثله: المطلب الخامس
 ١٤٩ بيان أرجحية القياس عليه: المطلب السادس
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١٥١ 

אאWאאאא١٥٣ א 
 ١٥٤ كتاب الطهارة: المطلب الأول

ْالوضوء بنبيذ التمر:  مسألة)١(       َّ ١٥٤ 
 ١٥٧ طهارة جلد الميتة بالدباغة:  مسألة)٢(      
َغسل اللحية الخفيفة: َ مسألة)٣(       َ ١٦٠ 
 ١٦٢ ّالوضوء من مس الذكر:  مسألة)٤(      
 ١٦٥ إمرار اليد على الجسد في الغسل:  مسألة)٥(      
 ١٦٧ حكم الماء إذا ورد على نجاسة:  مسألة)٦(      
 ١٧٠ عدد الغسلات من ولوغ الكلب:  مسألة)٧(      

 ١٧٣ كتاب الصلاة: المطلب الثاني
 ١٧٣ حكم القهقهة في الصلاة:  مسألة)٨(      
 ١٧٥ أخذ الأجرة على الأذان:  مسألة)٩(      

 ١٧٧ كتاب الجنائز: المطلب الثالث
 ١٧٧ تغسيل الزوج زوجته:  مسألة)١٠(      

 ١٧٩ كتاب الزكاة: المطلب الرابع
 ١٧٩ حكم أخذ الثني في زكاة الغنم:  مسألة)١١(      
 ١٨٢ زكاة الخيل:  مسألة)١٢(      

 ١٨٤ كتاب الصوم: المطلب الخامس
 ١٨٤ تبييت النية لأداء صوم رمضان:  مسألة)١٣(      
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 ١٨٧ كتاب الحج: المطلب السادس
َقطع شوك الحرم:  مسألة)١٤(       َ ْ َ َ ١٨٧ 

אאWאאאא 
 والحجر

١٩٠ 

 ١٩١ كتاب البيوع: المطلب الأول
 ١٩١ المعاطـــــــــاة:  مسألة)١٥(      
َحكم السلم في الحيوان:  مسألة)١٦(       َّ ١٩٣ 
ِبيع الرطب بالتمر:  مسألة)١٧(       ْ َُّّ َ ١٩٥ 

ْكتاب الحجر: المطلب الثاني َ ١٩٧ 
ْالحجر على الكبير العاقل إذا ظهر منه تبذير:  مسألة)١٨(       َ ١٩٧ 
אאWאאא١٩٩  والعددא 

 ٢٠٠ كتاب النكاح: المطلب الأول
ّاشتراط الولي في النكاح:  مسألة)١٩(       ِ َ ٢٠٠ 

َكتاب العدد:  الثانيالمطلب ِ ٢٠٢ 
ًحكم السكنىَ للمطلقة طلاقا بائناً:  مسألة)٢٠(       ْ ُّ ٢٠٢ 

אאאWאאــاد א  الجه
 والجنايات

٢٠٤ 

 ٢٠٥ كتاب الجهاد: المطلب الأول
 ٢٠٥  )لمرأةأمان ا(إجارة المرأة : مسألة) ٢١(      

 ٢٠٧ كتاب الجنايات: المطلب الثاني
 ٢٠٧ قتــل الحــر بالعبـــد:  مسألة)٢٢(      
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 ٢٠٩ ًحكم الأكل من ذبيحة المسلم تارك التسمية عمدا:  مسألة)٢٣(      
אאWאאאא٢١١ א 
 ٢١١ ــارةقيـــادة المـــرأة للسيــ:  مسألة)٢٤(      

٢١٣ א 
٢١٧ א 

 ٢١٨ رآنية الآيات القتفهرس
 ٢٢٠  الأحاديث والآثارتفهرس
 ٢٢٣  الأعلامتفهرس

 ٢٢٦  الكلمات الغريبة والاصطلاحاتفهرست
 ٢٢٧  المذاهب والفرقفهرست
 ٢٢٨  المصادر والمراجعتفهرس
 ٢٦٠  الموضوعاتتفهرس

  
  


